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 بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وآله وإخوانه من 

  .اكثير   االأنبياء والمرسلين وسلم تسليم  

بمطالعة أحكام الحج إذا  امن المسلمين يهتمون جد   افإني وجدت كثير  ؛ أما بعد

ك بأحكام الزكاة لمن يريد جاء رمضان، وكذل جاء الموسم، وبأحكام الصيام إذا

الأضحية والعقيقة ونحو ذلكبأحكام و ،إخراجها
.
 

عظم أعن أحكام وصفة عبادة هي  الكنهم غفلوا جد   و، مدحون عليهي   ءوهذا شي 

وهي عبادة بعد توحيد الله عز وجل، يفعلها المسلم في اليوم خمس مرات 

اهتمامهم بهذه  ل  فوجب أن يكون ج  ؛ علاوة على النوافل ،الصلوات الخمس

  .العبادة العظيمة

اوقد كتبت في بيان منزلتها وعظيم قدرها ما يقرب من أربعين وجه  
(*)

يتبين بها  

ومحط  ،ومفزع وملاذ الصالحين ،وراحة قلب الموحدين ،أنها قرة عيون المحبين

 .رحال الملهوفين

 صلاة النبيشر صفة ن   ي  ورأيت من الواجب عل
 

كَمَا صَلُّوا » :الذي قال

فلما  ،المنبر قام عليه فصلى  للنبينع لما ص  و. [رواه البخاري] «رَأيَتمُُونيِ أصَُلِّي

وا بيِ » :نزل وسجد في أصل المنبر وقال كان السجود إنَِّمَا صَنَعتُ هَذَا لتِأَتمَُّ

[متفق عليه]. «صَلََتيِ وَلِتَعلمَُوا
(1)

. 

يعت فيه  .الصلاة ويتأكد هذا في مثل هذا الزمان الذي ض 

                                                
 .ولعلها ت طبع في كتاب لاحق إن شاء الله تعالى (*)

. [(587( )587)خ ]/ في صلاته  وكان الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون أن يتشبهوا به  (1)

ومالك  ،[(888)خ ] /، وأنس[(778) خ] /وسعد بن أبي وقاص، ، وأبو هريرة، وأبو حميديعل

 .[(484)م ]وكذا في  ، وهو عند مسلم،[(893)د .ص]وكذا ما في ، (882)بن الحويرث 
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كتاب أبواب صفة الصلاة  نف في بيان صفة صلاة النبي وأحسن ما ص  

يوم السبت  وفيت)]: رحمه الله تعالى -ثم كتاب العلامة الألباني- رحمه الله -للبخاري

  [.(هـ22/7/1428

ليجعل ؛ رأيت أن أسوق صفة الصلاة على ترتيب ساعات يوم المسلم وليلته يلكن

 عز وجلبطاعة الله اعمره عامر  
 اتبذكر مناسب أصالة   وأهتم في هذه الرسالة .(2)

بما يتبين به حقيقة هذه العبادة الأذكار الشرعية في الصلاة وقبلها وبعدها 

  .العظيمة

 ،فإني ألتزم الصحة في كل ما أذكره منها ،في تخريج الأحاديث اولا أتوسع كثير  

الكتاب )للألباني  «الصلَةصفة » فلينظر كتاب؛ ومن أراد التأكد من صحة حديث

 :وتعالى فأقول بإذنه وعونه سبحانه؛ فإنها مخرجة هناك على التمام( الأصل

                                                
 -رحمه الله  –ومن أحسن المصنفات التي سلكت هذا المسلك؛ صحيح الإمام ابن خزيمة (2)
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 .من خلال سنة الفجرصلاة صفة ال( 1)
 :والكلَم على ذلك في النقاط الآتية

 قسم تجافت جنوبهم عن المضاجع يدعون  :الناس قسمان :قبل طلوع الفجر

فلا زالوا على دأب الصالحين  ،من صلاة الليلأخذوا حظهم  ،اوطمع   اربهم خوف  

فحرصوا على هذا الشرف ؛ وعلموا أن شرف المؤمن قيامه بالليل ،من قبلهم

جلسوا يستغفرون بالأسحار ؛ ثم لما دخل وقت السحر .الترفو اللهوواعتزلوا 

اع  ألََ » :العزيز الغفار إلى سماء الدنيا قائلا ،في وقت نزول الواحد القهار ََ   مِ  

 م ،(7321)خ ] .«مُستَغفرِ  فأَغَفرَِ لهَُ  مِ  لهَُ، ألََ مِ  سَائلِ  فَأعُطِيهَُ، ألَ  فَأسَتجَِيبَ 

(578)]. 

وما أعظم ! لنا ما أشد غفلتنا ا للهوي ،فسبحانك يا ربنا ما أكرمك وأرحمك

 .المنح العظيمة والعطايا الشريفة إذ أضعنا هذه! خسارتنا

ب   ،وهم مختلفون في مقاصدهم بنومهم ،سم نيامفهم ق :وأما القسم الآخر نائم  ول ر 

 .مأجور وقائم موزور

  نائماستيقظ ال؛ قبل طلوع الفجر الصادق :ن المؤذن الأذان الأولفإذا أذ، 

لََةُ »: ولذلك يقول فيه؛ ورجع القائم الأذان لا  وهذا ،مرتين «نَّومِ الخَيرٌ مَِ   الصَّ

 .ن أراد الصوم من الأكل والشربولا يمنع م ،الصبح ةصلاتصح به 

  َلكن الأكثر أن تقول  ،اما يقول المؤذن تمام   قلت مثل هذا الأذان فإذا سمعت

ةَ إلَِّ بِالله» :بعد الحيعلتين معناها  اتقولها أيها العبد مستحضر   .«لَ حَولَ وَلَ قوَُّ

 بمعونة ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا ،ولا تحول لأحد ،لا حيلة لأحد :أنه

 قاله الطحاوي] .ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله ،الله

 .[في الطحاوية

قال ؛ وإذا قال العبد هذه الكلمة ،من كنوز الجنة من تحت العرش اولذا كانت كنز  

 .[( 2714)ج  .ص]/ «أسَلَمَ عَبدِيَ وَاستسَلَمَ » :الله عز وجل
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ايجوز و. «وَأنََا وَأنََا» :عند الشهادة ويجوز أن تقول  وَأنََا » :عندها أن تقول أيض 

د  لهأشَهَدُ أنَ لَ إلِهََ إلَِّ الله وَحدَهُ لَ شَرِيكَ  ا عَبدُهُ وَرَسُولهُُ، رَضِيتُ ، وَأنََّ مُحَمَّ

ين  بِالله رَب   َِ د  ا وَبِالِإسلََمِ   .](422) ةن خزيمواب ،(387) م] .«رَسُول  ا وَبمُِحَمَّ

اللهمَّ » :الصلاة الإبراهيمية ثم تقول على النبي  صليت  ؛ فإذا انتهى المؤذن 

لََةِ الدَّعوَةِ الرَبَّ هَذِهِ  ةِ وَالصَّ د  آقَائمَِةِ التَّامَّ فَضِيلةََ، وَابعَثهُ الوَسِيلةََ وَ الا تِ مُحَمَّ

َ  مَقَام    .](384) م] . شفاعة النبي ت لهفمن قال ذلك حل   «وَعَدتَّهُ  ا الَّذِيا مَحمُو

المؤذن هو  هوالذي قال ،ما قال المؤذن وتأمل كيف جاء هذا الدعاء بعد قولك مثل 

فأتيت  ، ثم صلاتك على النبي ،ثناء على الله عز وجل بالتكبير والتوحيد

  .رتجى الإجابةفحينئذ ت   وبالصلاة على النبي  ،على الله عز وجل بالثناء

فهو ؛ اللهم يا صاحب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة :ومعنى هذا الدعاء

شتمالها على تعظيم لا صفت بالتامةوو   ،لأنه هو الذي شرعها ،سبحانه صاحبها

  .الله وتوحيده والشهادة بالرسالة والدعوة إلى الخير

لََةِ ) :ومعنى هو  فإن الأذان إنما؛ تقام بعد الأذان لهاالتي س   :أي -(قَائمَِةِ الالصَّ

 .لأجل الصلاة التي ستتبعه

  .درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله النبي كما بينها - (وَسِيلةَُ ال و)

 .هي المنقبة العالية التي لا يشاركه فيها أحد (فَضِيلةَُ الوَ )

َُ ال قَامُ مَ ال)وأما   الذي كان  –فهو كما فسره جابر بن عبد الله ليزيد الفقير  (مَحمُو

وخاصة الشفاعة  ،ره جابر رضي الله عنه بالشفاعةفس   –ن الخوارج ورجع م

ومناسبة هذا الدعاء  .](191) م] / العظمى في أهل الموقف في عرصات القيامة

الأذان : الخير الذي هو من شعائر الإسلام غنا هذال  أنه هو الذي ب للنبي 

 .والصلاة

 وتتهيأ للصلَة ،لت في الأولكما ق قلتَ ؛ فإذا أذ ن المؤذن الأذان الثاني. 
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 من أجر المشي إلى الصلاة  لمِا في ذلك؛ ووتوضأ في بيتك ،ثم تتسوك

صحيح ابن ] وأبو داود ،كثيرة ذكرها ابن خزيمة والأحاديث في ذلك ،على وضوء

 [. باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة .كتاب الصلاة .سنن أبى داود ،(1/353)خزيمة 

 لقوله  ر في البيتوتصلي ركعتي الفج : « ُلََةِ صَلََة جُلِ الأفَضَلُ الصَّ  رَّ

كتحصيل  لكن هذا الفاضل قد يعارضه ما يجعله مفضولا   «مَكتوُبةَالبَيتهِِ إلَِّ  فيِ

فضيلة الصف الأول
(1). 

 عَلىَبسِمِ الله توََكَّلتُ » : ذكر الخروج من المنزلقائلا   ،إلى الصلَة ثم تخرج 

ةَ الله وَلَ حَولَ  أوَ أزَِلَّ أوَ  بكَِ أنَ أضَِلَّ أوَ أضَُلَّ  أعَُوذُ  إلَِّ بِالله، اللهمَّ إنِِّي وَلَ قوَُّ

«أوَ أظَلِمَ أوَ أظُلَمَ أوَ أجَهَلَ أوَ يجُهَلَ عَليََّ  أزَُلَّ 
 (*)

. 

 ،بالليلووصف صلاته  ا بات مع النبي لم  ي بعض طرق حديث ابن عباس وف

 اللهمَّ اجعَل» :ذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقولفأ :وصلاته سنة الفجر قال

بَصَرِيَّ  فيِ سَمعِي نوُرا، وَاجعَل فيِ لسَِانيِ نوُرا، وَاجعَل فيِقَلبيِ نوُرا، وَ  فيِ

    أمََامِي نوُرا، وَاجعَل مِ  فوَقيِ نوُرا، وَمِ خَلفيِ نوُرا، وَمِ  نوُرا، وَاجعَل مِ 

ن هذا الدعاء أوفي بقية الطرق  .[(191/ 573) م]/ «ي نوَُرَااللهمَّ أعَطِنِ . تحَتيِ نوَُرَا

 .والله أعلم .يقوله في الصلاة أو في السجود

  ُلقوله  أصابعكك بي  ب  شَ ول ت: « َُّأَ أحََدُكُم فَأحَسََ  وُضُوءَهُ، ثم إذَِا توََضَّ

«صَلََة   فيِ نَّهُ ، فلَََ يشَُبِّكَ َّ بَيَ  يَدَيهِ فَإِ سجِدِ ما ل إلِىَا خَرَجَ عَامِد  
 (1)

) الإرواء ]/  

او .[(751)د  .ص ،(443) ج .ص ،( 359 ؛ بتشمير أكمامه ونحوه كثوب كف  تلا  أيض 

 .في صلاة كفإن

                                                
 .(17باب )وانظر الفتح أذان  (1)

) )مَاءِ فقَاَلَ  إلِىَطَرفهَُ  عَ مِ  بيَتهِِ إلَِّ رَفَ  جَ مَا خَرَ »: وفي بعض طرق هذا الحديث ولكن هذه  «...السَّ

 .(3173) كما في الصحيحة الزيادة شاذة،

 

 .[(912)د . ص]/ اليهود فإنهم يفعلون ذلك في صلاتهم بوحكمة النهي عدم التشبه  (1)
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 (2)رجلك اليمنى االمسجد مقدم   ثم تدخل
بسِمِ الله اللهمَّ صَلِّ وَسَلِّم » :قائلا   

د   عَلىَ كَرِيمِ العَظِيمِ وَبوَِجهِهِ ال أعَُوذُ بِالله. رَحمَتكَِ  أبَوَابَ  اللهمَّ افتحَ ليِ. مُحَمَّ

جِيمِ الشَّيطَانِ القَدِيمِ مَِ  الوَسُلطَانهِِ  رواه أبو ] .حفظ من الشيطان سائر اليومفت   .«رَّ

  .]داود

 تجعلها بينك وبين  -ولو أن تستتر برجل - سترة تصلي إليها ثم تبتغي

ابن  ] «ا يمَُرُّ بَيَ  يَدَيكَ سُترَة  وَلَ تَدَع أحََد   لىَإِ لَ تصَُلِّ إلَِ » :  النبي قال ،القبلة

وذلك  ،وتدنو منها وتجعل بين موضع سجودك وبينها ممر شاة .]( 828) خزيمة

ف الإصبع الوسطى إلى ر  من ط  : والذراع –ا جعلت بينك وبينها ثلاثة أذرع إذ

لو بلغ ذلك إلى حتى ،همنعت   ؛ومن أراد المرور بينك وبين السترة -رأس المرفق

وإذا مرت بينك وبين السترة امرأة بالغة أو حمار أو كلب  ،المدافعة الشديدة

 .]شرح النووي[ .فسدت صلاتك واستأنفت  ؛ أسود

فإن الشيطان يقطع عليك ؛ أحدلو لم يكن في المسجد ووتتخذ السترة حتى  

 .]رواه أبو داود ] .صلاتك إذا لم تتخذ السترة

 فالأحاديث في الحض على ذلك عند  ،ل في الصلَةثم تتسوك قبل الدخو

الوضوء والصلاة كثيرة معلومة
(*)

فت طي ب الفم الذي هو محل الثناء والدعاء  ،

 .ين هما أصل العبودية لله تعالىاللذ  

 فإن ذلك من شروط صحة الصلاة إلا لعذر كصلاة ؛ تستقبل القبلة ول بدو

أو إذا كنت في  ،حم الصفان في القتالأو إذا الت ،النافلة على الراحلة في السفر

والصلاة صحيحة حتى لو تبين  ،موضع لا تعلم فيه اتجاه القبلة فتجتهد وتصلي

 .)]274)باب  .صلاة.سنن الترمذي]/ بعد ذلك أنك صليت إلى غير جهة القبلة

وأن  ،وتستحضر أنك مقبل على الوقوف بين يدي الملك الأعظم الكبير المتعال

                                                
َُخُولِ المَسجِدِ وَغَيرِهِ  التَّيمَُّ ِ  باَبُ ( 45باب  -صلاة)قال البخاري في صحيحة  (2) ، وكان ابن  فيِ 

كَانَ »(: 427)عمر يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى ثم ذكر في الباب حديث عائشة 

مِ  » :ه كان يقولنبإسناد حسن عن أنس أ( 591) وقد روى الحاكم .«الخَ ..... يحُِبُّ التَّيمَُّ َ  النَّبِيُّ 

خَلتَ المَسجِدَ أنَ تبَدَأَ بِرِجلكَِ اليمُنىََ، وَإذَِا خَرَجتَ أنَ تبَدَأَ بِرِجلِكَ اليسُرَىَ  ََ نَّةِ إِذَا  الصحيحة ]./ «السُّ

(2458)]. 
ا فيه الأحاديث والآثار الواردة في السواك، )*(   وهو جزء قد جمع بعض الأفاضل المعاصرين جزء 

 .م 2887 -هـ  1425ط، . دار ابن حزم بيروت. يحيى الثمالي.د جمعه. مفيد ونافع
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فنسأله سبحانه  ،في مشارق الأرض ومغاربها اقبلة المسلمين جميع  هذه القبلة هي 

 ين بهما نصر  للذ  على التوحيد والسنة ا ناأن يجمع –على هذه القبلة  ناكما جمع –

ن هداك إلى هذه القبلة التي ضل عنها أعلى  وجل وتحمد الله عز .هذه الأمة

ليهودا
 ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺچ  :قال تعالى .والنصارى وغيرهم (1)

 ئە ئە ئا  ئا ى ى ې ې ېچ :وقال تعالى .چٹ  ٹ  ٹ

 ی ی ی ئى ئىئى ئې ئې  ئې ئۈ ئۆئۈ  ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو

أعاذنا الله من  .[البقرة] چ بى بم بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئج  ی

اوتستحضر  .ظ أمتنا من اتباعهم والتشبه بهمفِ وح   ،سبيلهم وشرورهم قوله  أيض 

  ئې ئې  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ  ئۇ ئو  ئو ئە ئە ئا ئا ى ى چ :تعالى

وتشتغل  ،غ قلبك للصلاةب أن تفر  وهذا يوجِ  .[يونس] چ ثىئىی   ئى ئى ئې

 -رحمه الله-فتظفر بأعظم سبب للخشوع فيها كما قال ابن كثير، بها عما عداها
(*). 

  إن لم تكن  –فنيتك صلاة ركعتي الفجر منذ خرجت من بيتك  :وأما النية

ليس مصاحبة لك وموجودة في قلبك وهو محلها و –إذن  -فهي –صليتها فيه 

 .](7/28) الموسوعة الفقهية الكبرى] .فعلى ذلك يكون التلفظ بها بدعة؛ اللسان

 يكون وحصولها ،والنية شرط من شروط صحة الصلاة فبدونها لا تصح الصلاة

  .تحصل النية بذلك؛ ن هذه الصلاة صلاة كذاأفمجرد علمك  ،بأدنى شيء

 فيهما النبي  قال :عظيم فضلهما الركعتان وهاتان: «  ِنياَ الخَيرٌ م دُّ

الإبل الحمر :مع  والن  . [(1141)الصحيحة ] «نَّعَمِ الخَيرٌ مِ  حُمرِ » و «هَافِي وَمَا

 .الكريمة

                                                
... القبِلةَِ  عَلىَوَ ... الجُمُعةَِ  عَلىَشَيء  كَمَا حَسَدُوناَ  عَلىَإنَِّهُم لمَ يحَسُدُوناَ »: [(717)ت . ص] 1)

 .«مِ السَّلَ عَلىَوَ » :وفي الحديث الآخر :قلت« التَّأمِي ِ  عَلىَوَ 

 . أول سورة المؤمنون. تفسير ابن كثير (*)
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العلماء و .ولا في صحة ولا في مرض ،اولا سفر   ايدعهما حضر   ولم يكن 

وإن كان  ،والذي يظهر أنهما أفضل من الوتر .ة الوتريفاضلون بينهما وبين صلا

 .والله أعلم ،م صلاة الليل أفضلعمو

  بهما المنكبين أو فروع الأذنين امحاذي   اترفع يديك مد  ثم
(*)

بلا تكلف ولا  ارفع   ،

الدليل على لعدم ؛ ولا مضمومة جةلا مفر   ،في حالتها المعتادةوالأصابع ، إهمال

 .واحدة منهما

 .[(3287)الصحيحة] ليدين عشر حسناتمرة ترفع فيها اوتستحضر أن لك بكل 

 كما قال ،من أركان الصلاة ولالركن الأوهذا هو  «الله أكبر»تقول و 

ما وراء هذه الكلمة من المعاني التي  ستحضروت «تحَرِيمُهَا التَّكبِيرُ »  النبي

إنها كلمة تأخذ بمجامع القلب لمن عقل  .لا يعلمها إلا من قيلت له جل وعلا

 .يء في ذاته وأسمائه وصفاتهأن الله تعالى أكبر من كل ش :معناها

لغابت عنك الدنيا ؛ هذا المعنى نك لو استحضرت  ألا شك » :قال اب  عثيمي  

 ئە ئا  ئا ى ى ې ېچ  :قال تعالى .](3/34) الشرح الممتع[ «كلها

چ  :وقال تعالى.[الزمر] چئې ئۆئۆ ئۇ  ئۇ ئو ئو ئە

 هوصح عن ابن عباس أن .[الأنبياء] چچڤ ڤ    ڤ ڤ ٹ ٹ

وهما فيه  ،والكرسي وسع السماوات والأرض ،«القَدَمَي ِ  مَوضِعُ  الكُرسِيُّ » :قال

اوالكرسي في العرش كالحلقة في فلاة  .كحلقة ملقاة في فلاة أيض 
(*)

لا إله إلا هو  .

فمن هذه عظمته فهو أكبر من كل شيء ،رب العرش العظيم
وتأمل لما  .(**) 

                                                
عون [وجمع الشافعي بينهما بأن يحاذى بالكف المنكبين، وبأطراف أصابعه فروع الأذنين )*( 

مع بين تعظيم قولي، فج   «أكَبرَُ  الله»كما أن  ،وهذا الرفع لليدين تعظيم فعلي لله تعالى .]المعبود

 .](4/95)ستذكار وانظر الا[. بالقول وبالفعل :التعظيمين

 (.189)والصحيحة (. 277)آية الكرسي . انظر تفسير ابن كثير (*)
وما قدروا الله حق }: باب، وتأمل كيف ختم الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد بهذا الباب (**)

 .لكان مناسب ا جد ا؛ ولو افتتحه به :قلت، {...قدره
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وهذا مخلوق  ،جناح جبريل على صورته قد سد الأفق وله ستمائة رأى النبي 

 !هد  فكيف بالخالق تعالى ج  ؛ من مخلوقات الله عز وجل

النبي ولذا كان إذا قام ؛ وهي مخلوق من مخلوقات الله -ر السماء ب  در كِ وتأمل ق  

 وتلا الآيات الخواتيم من سورة آل  ،خرج من بيته ونظر إليها؛ من الليل

 .لا هو الكبير المتعاللا إله إ؛ والله عز وجل أكبر من كل شئ .عمران

فتخضع ؛ لتستحضر القلوب عظمته؛ تتحت هذه الصلاة بذكره سبحانه بالتكبيرفاف   

ثم ثناء  اولذا ترى تكبير  ؛ وع و السجود والثناء عليه سبحانهله سبحانه بالرك

  .اثم سجود   اوتكبير   اثم ركوع   اوتكبير  

للمصلي على  اتنبيه   –تعالى رحمه الله  -كما قال الشيخ ابن باز –وتكرر التكبير 

 فلا ينبغي؛ وأعظم من كل عظيم ،كبر من كل كبيرأن الله سبحانه وتعالى أ
 ،ببل ينبغي الإقبال عليها بالقلب والقال   ،بشيء من الأشياء التشاغل عن طاعته

لرضاه اله سبحانه وطلب   اتعظيم  ؛ والخشوع فيها
 (1)

. 

خمس في كل ركعة بالإضافة إلى  :ولذا كان في كل ركعتين إحدى عشرة تكبيرة

خمس في كل ركعة  :ثنتان وعشرون تكبيرةاوفي الرباعية  .تكبيرة الإحرام

وفي صلاة  .بالإضافة إلى تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام بعد التشهد الأول

  .[( 588) خ  .الفتح]    المغرب سبع عشرة تكبيرة

 ،ناء وخضوع بالركوع والسجودتكبير وما يلزم عنه من ث :فهذا هو روح الصلاة

وسيأتي كلام لابن القيم ما أحسنه وأبلغه في بيان سر هذه الصلاة  .وتكرار ذلك

الذي لا يعرفه كثير منا
(*) . 

  تضع باط  الكف اليمنى على ظاهر الكف اليسرى والرسغ ثم

 :ويجور صفة أخرى وهي صفة القبض ،وهذه تسمى صفة الوضع ،والساعد

                                                
؛ (1/49) بن القيم في تهذيب السننلا اوانظر كذلك كلام   (.587)على الفتح تحت حديث خ حاشية  (1)

   .دون غيرها «الله أكبر»ولآلىء، يبين سر الافتتاح بـ  درر فإنه
لا إله إلا الله والله أكبر : ومما يعلم به قدر هذه الكلمة أن الفتح الثاني للقسطنطينية يكون بها، يقولون (*)

 .[(2928) م]/ح ولايرمون بسهم فيفتح لهم، لا يقاتلون بسلا (ثلاث مرات)
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وهاتان الصفتان  ،على ظهر الكف اليسرى والرسغ والساعدتقبض بكف اليمنى 

 [(548) خ]حتى حديث سهل بن سعد  تجمعان ما جاء في الأحاديث عن النبي 

جُلُ اليَدَ اليمُنىََ » :والذي فيه لََةِ  عَلىَيَضَعَ الرَّ صفة ف. «ذِرَاعِهِ اليسُرَىَ فيِ الصَّ

وضع  :أي -كرها لتي تقدم ذِ سرى هي الصفة اوضع اليد اليمنى على الذراع الي

باطن الكف اليمنى على ظهر الكف اليسرى مع الرسغ والساعد
فهذه صفة   .(*)

لابن الجارود  «المنتقى»وانظر ]/ نة لما جاء في الأحاديث الأخرى بي  لة مرة مفص  مفس  

  .[( 288) برقم 

فكل  ،فةما عليه كثير من الناس من البدع في هذه الص علمت  ؛ هذا وإذا عرفت  

 :قال العلماء . ة النبيصفة لوضع اليدين غير هاتين الصفتين فهي خلاف سن

وهي أمنع من العبث وأقرب من  ،الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل

 .الخشوع

باب وضع اليمنى على اليسرى في  :أي – ولذا لما ذكر البخاري هذا الباب 

فإذن هذه الصفة المذكورة هي هيئة  ،صلاةبباب الخشوع في ال عق به –الصلاة 

 .الخاشع في صلاته دون ما سواها

 قليلا   طأطئ الرأسوتنظر إلى موضع سجودك وت   .تضعهما على الصدرو 

لأن ذلك انصراف ؛ اولا ترفع البصر إلى السماء في الصلاة أبد   ،كهيئة الإطراق

ذلك فعل المجوس  فإن؛ غمض العينينولا ت   ،عن جهة القبلة التي هي في الأرض

ختلاس يختلسه الشيطان من صلاة التفات ولا تلتفت فإن الا ،واليهود في صلاتهم

وغيره من  ،رواه أحمد] .ثم كيف تلتفت فيصرف الله عز وجل وجهه عنك ،العبد

 .]حديث الحارث الأشعري

ولا ينبغي أن تلبس من الثياب ما يلهيك عن صلاتك ولا تجعل في مكان صلاتك  

  .ك عنهاما يشغل

فاقض حاجتك ثم  ،فاخرج من صلاتك -البول والغائط  :وإذا َافعك الأخبثان

فإنه ليس ؛ كل هذا حماية للصلاة أن يضيع منها شيء .ارجع واستأنف صلاتك

                                                
وليس في حديث سهل أن يضع الذراع  [.(2/124)الممتع  ]/واليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف  (*)

  .على الذراع بل الكف على الذراع، بل الذي يضع الذراع على الذراع يشبه المكتوف وهو منهي عنه
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جُلَ يصَُلِ »  النبي وقد أخبر ،منها لت  ق  لك من صلاتك إلا ما ع   وَلَ  يأنََّ الرَّ

 .](571) د.ص].«نِصفهَُا» :أ ن ق ال   إلِ ى...  عُشرُهَا تسُعهَُابُ لهَُ مِ  صَلََتهِِ إلَِّ يكَُتَ 

صَلََتكَِ؛ فَإنَِّ  فيِ مَوتَ الاذكُر » :وقد قال النبي  ،عد  و  وتصلي الصلاة وأنت م  

جُلَ إذَِا ذَ ال لَ  ل  رَجُ  صَلََتهِِ لحََرِيٌّ أنَ يحُسَِ  صَلََتهَُ، وَصَلِّ صَلََةَ  فيِ مَوتَ ال رَ كَ رَّ

 .([1421،2839)الصحيحة ] «...غَيرَهَا صَلِّييُ  أنَ  ُّ ظَ يَ 

 .يعينك على الخشوع في الصلاة والحضور فيها افاستحضار هذ

بل لا  ،لتأتم به؛ لكن إذا كنت في صلاة جماعة فلك أن ترفع البصر إلى الإمام 

نظر أبواب او]/ لتفات لأمر ينزل بك لاوكذا يجوز لك ا ،يحصل الإئتمام إلا بهذا

 .[(94 – 91)فة الصلاة في البخاري باب ص

 (1)ستفتاحال ثم تقول َعاء
سُبحَانَكَ » :الذي هو ثناء على الله عز وجل 

كَ، وَلَ إلِهََ غَيرُكَ  وهذا أحب الكلام  «اللهمَّ وَبحَِمدِكَ، وَتَبَارَكَ اسمُكَ، وَتَعَالىَ جَدُّ

إلى الله
(2)

 .[(2939)و (  2798) الصحيحة ] 

    .نحو ذلك مما صح عنه عليه الصلاة والسلام من الثناءأو تقول  

ولا مانع من أن تضيف إلى هذا الثناء الدعاء الوارد في حديث أبي هريرة المتفق 

مَغرِبِ، اللهمَّ المَشرِقِ وَ الاللهمَّ بَاعِد بيَنيِ وَبَيَ  خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدتَ بَيَ  » :عليه

دَّنسَِ، اللهمَّ اغسِلنيِ مِ  البيَُ  مَِ  الأَ ينَُقَّىَ الثَّوبُ  نَقِّنيِ مِ  خَطَايَايَ كَمَا

لجِ وَ المَاءِ وَ الخَطَايَايَ بِ 
َِ الثَّ لأنه لا منافاة ؛ لا مانع من هذا مع الثناء :أقول .«برََ

                                                
وصف  :بالحمد الذي هو بالتنزيه مقرون اكيف بدء : تأمل في دعاء الاستفتاح :فائدة عظيمة (1)

. الحمد والتنزيه في آية الكرسي :أي –اجتمع ذلك قد و ،المحمود بالكمال الذاتي والفعلي مع المحبة له
كر اسم الله عليه فمجرد ذكر الاسم بركة كالبركة الحاصلة في المذبوح إذا ذ  : «وَتبَاَرَكَ اسمُكَ »: ثم قال

كَ »نحو ذلك، وفي الطعام وفي الوضوء و غناك  :أي سبحانه وتعالى -وهذا المسمى: «وَتعََالىَ جَدُّ

وَلَ إِلهََ »:ثم انبنى على هذا توحيد الإلوهية من قولك ،وعظمتك فلا شيء أعظم من الله عز وجل

ثم الدعاء  {...إياك نعبد}لوهية لأِ ني على ذلك توحيد اكفاتحة الكتاب بدأت بالثناء ثم ب  : قلت .«غَيرُكَ 

م التوحيد ثم ما بعده كالدليل عليه، لكن في التلبية قد  ووكذلك في التلبية  :قلت {...هدنا الصراطا}

 . وكذا ختمت التلبية به أي بالتوحيد والسبب له
وهذا التنزيه مقرون  ،تنزيها لك يا رب عن كل نقص :لأن معناه ،وإنما كان أحب الكلام إلى الله (2)

 .د بالكمال الذاني والفعلي مع المحبة له سبحانهالذي هو وصف المحمو بالحمد
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بين   النبيوقد جمع  ،للدعاء اقدمة مناسبة جد  م بل الثناء ،بين الثناء والدعاء

[(551)م ]/في الاستفتاح ي حديث عليكما ف ،الدعاء والثناء
(*)

. 

 الها ظاهر   فكما تطهرت   ،لافتتاح الصلاة ان هذا الدعاء مناسب جد  أثم اعلم 

بإزالة  افكذلك هذا الدعاء يطهرك لها معنوي   ،بالطهارة الحسية بالوضوء ونحوه

؛ بها فيها وقبول ما دعوت   ،صلاتكلقبول  فتصبح أهلا   ،أدران الذنوب والخطايا

كقوله تعالى في سورة البقرة  ،ولذا يقرن الله عز وجل بين الطهارتين في كتابه

 (  ۅ   ۋ  ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ): لىبعد الطهارة من الحيض قال تعا

 .والتوبة هي الطهارة المعنوية من الذنوب والمعاصي [لبقرة]

 • جِيمِ الشَّيطَانِ العَلِيمِ مَِ  السَّمِيعِ ال باِلله ثمَُّ تسَتَعِيذ ه و  ن وعٌ مِن )مِن ه مزِهِ  رَّ و 

ن ونِ ال ه  ) وَنَفخِهِ ( ج  ا ي لقيِهِ مِ )وَنَفثهِِ ( كِبر  وذلك أن هذا  .(الِ ع  فِ الو   مِ ك لا  الن ق بيِحٍ م 

فإذا انتهت  ،راط حتى لا يسمعهماالعدو عندما يسمع التأذين والإقامة يدبر وله ض  

حتى يخرج من صلاته لا يذكر ذكر كذا وكذا ايقول للمرء  :الإقامة أقبل يوسوس

سبيل لدفعه إلا  ولا ،ع عليك هذه الصلاةفإذن أراد هذا العدو أن يضي  ؛ امنها شيئ  

ر كر  وإذن لا ت   ،وبهذا التقرير يظهر لك أن الاستعاذة لأجل الصلاة ،ستعاذةلابا

ولذا ؛ أن الاستعاذة للقراءة :والقول الثاني .وهذا أحد أقوال العلماء ،لكل ركعة

وهذا أقرب ،ر في كل ركعةكر  ت  
(1)

 .والله تعالى أعلم 

  حمَِ  البسِمِ الله ثم تقرأ حِيمِ الرَّ ستفتح كما ي   ،تستفتح بها قراءة الفاتحة ، رَّ

وليست آية من آياتها السبع التي لا بد من قراءتها حتى  ،بالبسملة كثير من الأمور

الحديث  ،ند مسلموأقوى دليل على هذا حديث أبي هريرة ع ،تصح الصلاة

لََةَ »: القدسي ةال :أ ي -قسََمتُ الصَّ اء  والدلالة  «...نِصفَي ِ  بَينيِ وَبَيَ  عَبدِي - قِر 

 پ پچ لحديث وهي المذكورة في ا ،أن الآيات الثلاث الأولى لله عز وجل همن

 ٿ ٿ ٿچ ثم  [الفاتحة] چ  ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ

 .هذه لله چٿ ٿ  چفقوله  ،عبدي هذه بيني وبين :قال الله عز وجل چٿ

                                                
/ كر قاعدة ذهبية في ذلك بعد ذِ  ابن تيمية ثم وقفت على عين ما ذكرته هنا عند شيخ الإسلام ()*

ا (395-22/357)، والقاعدة (397 – 22/394)الفتاوى   .(22/484)نظر الموضع ا، وأيض 

 .(3/51) وبه قال ابن عثيمين في الشرح الممتع (1) 
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والفاتحة كلها مقسومة نصفين بين الله وبين  ،فصار الذي لله ثلاث آيات ونصف

فيكون المجموع سبع آيات بدون ؛ إذن نصفها الباقي ثلاث آيات ونصفف ،العبد

البسملة
 (2).  

  من أركان الصلاة بعد  الركن الثالثثم تقرأ فاتحة الكتاب وهذا هو

هذه الفاتحة أعظم سورة في  .الذي فيه قراءة الفاتحة حرام والقيامتكبيرة الإ

والسبع المثاني والقرآن  ،وهي أم القرآن .لم تنزل سورة مثلها ،وجل كتاب الله عز

صلاة لمن لم لا ولذا كان؛ قبله اه أحد  لم يؤتِ  هي نور آتاه الله تعالى نبيه .العظيم

حَمدُ لله، وَلَ إلِهََ إلَِّ الله، السُبحَانَ الله، وَ  :هامكان يحفظها فيقول إلا لمن لا يقرأ بها

ةَ إلَِ بِالله  .](587) د.ص[ .وَالله أكَبرَُ، وَلَ حَولَ وَلَقوَُّ

: يقول العبد .هي سورة المناجاة بين الرب والعبد كما في الحديث القدسي

مع المحبة  الذاتية والفعلية كر المحاسنوالحمد هو ذِ  :چپ پ پ پچ

فإذا كان الثناء بصفات الجلال والعظمة فهو  ،فهو ثناءالحمد فإذا تكرر  .للمحمود

 ،حمدني عبدي چپ پ پ پچ ولذلك يقول الله عز وجل بعد ؛ تمجيد

 ثم چپ پچ :قال ن العبدلأ؛ أثنى علي عبدي چڀ ڀچوبعد 

چ  :فإذا قال العبد .مجدني عبدي چٺ   ٺ ٺچوبعد  .چ ڀ ڀچ  :قال

 ،الرحمن الرحيم ،لأن من كان رب العالمين؛ ده جل وعلافهذا توحي چٿ ٿ

ولا حول  -فإذا حصل ذلك من العبد ،فهو المستحق للعبادة وحده ،مالك يوم الدين

نال الإعانة والتوفيق من ربه في جميع أموره في الدنيا  –ولا قوة له إلا بالله 

فمر على  ،الآخرةوجعله من أهله في الدنيا و ،وهداه الصراط المستقيم ،والآخرة

في سلوك  اكما كان سريع   ،اسريع   االصراط المنصوب على ظهر جهنم مرور  

فمن  .[الواقعة] چۇ   ۇ ڭچ :قال تعالى ،الصراط المستقيم في الدنيا

                                                
 .من واجبات الصلاة فمن نسيها سجد للسهو -أي البسملة  –ومع ذلك فهي  (2)
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وَمَ  أبَطَأَ بهِِ عَمَلهُ؛ُ لَم يسُرِع بهِِ ...» :وقد قال النبي  ،سبق هنا سبق هناك

 .[رواه مسلم] «نسََبهُُ 

وما أنفعها للعباد لو كنا نعمل ،الله ما أعظمها من سورة لو كنا نعقلفو  
(*). 

 ولي علم أن الدعاء . هم استجبلال :وهي دعاء ومعناها .آمي  :ثم تقول

ولذا ؛ هو أعظم مطلوب على الإطلاق؛ وسؤال الله إجابة هذا الدعاء ،بالهداية

صر عليه في أعظم سورة في القرآناقت  
(**)

إلى هذا  يف كانت الوسيلة  ثم تأمل ك .

له وهو  وأعظم حق على العبد ،إنها أعظم ثناء على الله! المطلوب الأعظم 

 .التوحيد

 فإنه  –سنة الفجر  –هذه الصلاة  اوتخفف جد   ثم تقرأ سورة قصيرة 

يقرأ في  ولذا كان ؛ كان يخففهما حتى يقال اقتصر فيهما على أم الكتاب

 ٿچ  :البقرة حيانا بالآية من سورةوأ چٻ ٻ ٱ چالركعة الأولى 

وما أنسب القراءة بهذه السورة أو بهذه الآية في أول ركعة من  چڍ   ٿ ٿ

 فإن هذه السورة؛ ليبتدئ المسلم نهاره بالبراءة من الكفر وأهله؛ ركعات النهار

 پ پ ٻ چ .بالبراءة فيها إعلان چٻ ٻ ٱ چ :مدارها على هذا

: چ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ چ .اولا أفعل هذا أبد  الآن ولا في المستقبل : چ پ

فهذا الوصف لا يكون لكم  ،لأنكم تشركون؛ أنتم لا توصفون بأنكم عابدون للهأي 

لم أكن في : چ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ چ .ولا في المستقبل مادمتم على شرككم ،الآن

                                                
كما لا يقوم  ،ومن ذاق طعم الصلاة؛ علم أنه لا يقوم غير التكبير والفاتحة مقامهما»: قال اب  القيم (*)

 فلكل عبودية من عبوديات الصلاة سر وتأثير لا تحصل من غير القيام والركوع والسجود مقامهما،

 .(1/112)البدائع / « ثم لكل آية من آيات الفاتحة عبودية وذوق يخصها ،غيرها
ضرورية في سعادته ونجاته  فحاجة العبد إلى سؤال هذه الهداية» -رحمه الله –قال ابن تيمية  ()**

فإذا كان من أهل .انقطع رزقه مات، والموت لا بد منه وفلاحه، بخلاف حاجته الى الرزق والنصر، فإذا

لهدى كان سعيد ا قبل الموت وبعده، وكان الموت موصلا  إلى السعادة الأبدية، وكذلك النصر، فإذا ق د ر ا
لب حتى ق تل فإنه يموت شهيد ا، وكان القتل من تتميم النعمة، فتبين أن الحاجة إلى الهدى أعظم من  أنه غ 

  ([.14/39) مجموع القتاوى]/  «الحاجة إلى النصر والرزق
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ولم تكونوا في الماضي : چ ڤ ٹ ٹ   ٹ  ٹ چبذلك  االماضي موصوف  

فحصلت البراءة بينه وبينهم في  .اادة ما أعبده دائم  بعب :أي –موصوفين بذلك 

  .جميع أوقات الزمان

 ،ما عبدوه انفي الفعل ونفي الوصف أن يكون عابد   وتأمل كيف جاء في حقه 

لأنهم كانوا يعبدون الله ؛ لأن الفعل وقع منهم؛ وفي حقهم جاء فقط نفي الوصف

لأنه لا يوصف ؛ عابدين لله فانتفى عنهم الوصف أن يكونوا ،لكن كانوا يشركون

وفي هذه السورة أسرار أخرى لا  .بأنه عابد لله عز وجل إلا من عبده وحده

نظر بدائع او] – قاله ابن القيم.يعلمها غليظ الفهم الذي لا ينجح فيه كثرة البيان

 [التفسير
(*). 

تره في و اهؤوينام على خاتمتها ويقر ،فهذه سورة البراءة يفتتح بها المسلم يومه

آمََ   هَذَا عَبدٌ » :يقرأ بها قال رجلا   ولما سمع النبي  ،الذي هو في آخر صلاته

  .«برَِبِّهِ 

ا المؤمنين أن يقولوا وكذلك الآية من سورة البقرة فإن الله عز وجل قال مخاطب  

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍچ  :ولذا جاء بعدها ،أهل الكتابعنه متنع اإذ  ،ذلك

فدل ذلك أن هذه  چ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  :وجاء قبلها چژ

  .ورة المذكورةسالآية براءة من الكفر كال

                                                
فعملك لله وعمل الكفار لغيره أو شرك فأنت  التوحيد العملي، چٻ ٻ ٱچ في  :فائدة (*)

فأنت بريء منهم في . والكفار عملهم لغير الله أو شرك، چڑ ژ ژچ تذبح لله وتصلي لله 

 ڦ ڤ ڤچ  چحج جم جح ثي ثى ثم ثج تي  تمتى تخ تح تج بي    بى بمچ العمل 

الكفار به فهم يجعلون له الولد التوحيد العلمي، فعلمك بالله غير علم  چٻ ٻ ٻ ٱچ وفي  .چڦ

 ،وأنت تنزه الله عن ذلك چی ئى ئى  ئېئى ئې ئۈ  ئۈ ئۆچ  چڀ ڀ پ  پ پچ

التوحيد العملي يتعلق : هذه السورة على وجازتها وغير ذلك من العلم المتعلق بالله الذي جمعته

 .لأولنت لله، والتوحيد العلمي يتعلق بذات الله وصفاته، والثاني سبب ودليل لأبإخلاص عملك 
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 وتتفل عن يسارك  ،ت بالله منهذستعا؛ فإذا عرض لك الوسواس الخناس

وهذا الشيطان الذي  .(نفخ معه أدنى بصاق وهو أكثر من النفث: والتفل) اثلاث  

 انيصفة الصلاة للألب] .نزبخِ : يقال له يحول بينك وبين صلاتك وقراءتك

(2/788)[. 

 (2/781)صفة الصلاة للألباني] .إليك نفسك بقدر ما يتراد   ثم تسكت سكتة[. 

  ا حتى تطمئ  راكع  : يديك كما فعلت قبل وتكبر ثم تركعثم ترفع– 

 ،ن يديك من ركبتيك كالقابض عليهماوتمك   – الركن الرابعوهذا هو 

يد عليه كالوتر وهذا كالقوس وال فيكون جنبك :ر يديكج بين أصابعك وتوت  وتفر  

، تكاء يكون على اليدينلالأن ا؛ يحصل اعتدال الظهر وبذلك .هايقتضي شد  

وليس مجرد لمس الركبتين بهما
(1)

فإنه بهذا  ،في الركوع ةوهذا هو حد المجافا ،

والتمكين للركوع على ما جاء في الأحاديث التوتير تحصل التنحية
 .والله أعلم .(1)

  .[أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع باب ما جاء: الترمذي]

 :معناه)وهو الهصر  ،ب عليه الماء لاستقريه حتى لو ص  وتبسط ظهرك وتسو  

(وعطفه كالعود إذا ثنيتهأمال ظهره 
( تخفض :أي) -بوأما الرأس فلا تصو   .(2)

  .ولكن بين ذلك ،(ترفع :أي)-قنع ولا ت  

والركوع في  .ن والظهر والرأساليدي :لثلاثة أعضاء في الركوع -إذن -فانتبه

ٌَ لله رُكَّعٌ وَصِبيَةٌ »: نحناء كما في الحديث الضعيفلاا :ةاللغ لوَلَ عَبَّا

عٌ  «...رُضَّ
  .قد انحنوا عباد :أي – .(3)

                                                
 (.2/127)الشرح الممتع  (1)

ى»(: 18855) في مسند أحمد (1) : وفيه .باعد مرفقيه وعضديه عن جنبيه:معناهو «فيِ رُكُوعِهِ  وَخَوَّ
كُوعِ  وَجَافىَ» : «وَخَوَّى» .«وَجَافىَ بيََ  المِرفقَيَ ِ » [:(889)د .ص]وفي  .(18858)حم /  «فيِ الرُّ

لو  ما بين العضد : أي -[42: الكهف] چ  ۅ ۋ  ۋ ۇٴچ  :الىكما قال تع -لو  أصل يدل على الخ   خ 

 . والكتف
 (.828)خ / ثناه في استواء من غير تقويس : في الفتح (2)

 [.(4372)برقم  «الضعيفة»]أخرجه الطبراني في الأوسط، وهو في . ضعيف (3)
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فإن هذه هيئة تعظيم لا  ،وهذا الركوع المقصود به تعظيم الله عز وجل بالفعل

انحناء الرجل للرجل عند عن  النبيولهذا نهى ؛ تكون إلا لله عز وجل

اللقاء
 .دهم كثير من المسلمين مع الأسفل  وق ،كما يفعل الكفار بعضهم لبعض ،(4)

ا » :ولذا قال ؛ لالمهم أن هيئة الركوع هيئة تعظيم لله عز وج  كُوعُ الأمََّ رُّ

بَّ الهِ فِي فَعَظِّمُوا   .[(459)م ]/  «رَّ

فإن الطمأنينة في الصلاة  ة الأركانولا بد من الاطمئنان في هذا الركن وفي بقي

؛ وينقر في سجوده وهو يصلي لا يتم ركوعه، رجلا   رأى النبي فقد  .ركن

د   عَلىَحَالهِِ هَذِهِ؛ مَاتَ  عَلىَلوَ مَاتَ هَذَا » :فقال  : قالو «... غَيرِ مِلَّةِ مُحَمَّ

هِ  فيِ وَيَنقرُُ  هُ رُكُوعَ  مَثلَُ الَّذِي لَ يَتمُِّ » َِ تَّمرَةَ الالَّذِي يَأكُلُ  جَائعِِ المِثلَ سُجُو

لَ صَلََةَ »: وفي لفظ «لَ تجُزِئُ صَلََةٌ » :وقال .«اوَالتَّمرَتَيِ  لَ يغُنِيَانِ عَنهُ شَيئ  

كُوعِ وَ ال فيِ  -ظهره :أي- «صُلبهَُ  لمَِ  لَ يقُِيم َِ الرُّ جُو صفة الصلاة للألباني ] .«سُّ

(2/742)[. 

 ه نز  أ   :ومعناه .أو تزيد (اثلاث  )« عَظِيمِ السُبحَانَ رَبِّيَ » :وتقول أذكار الركوع

علاوة  ،وهذا تعظيم قولي –وعن النقص في كماله  ،الرب العظيم عن النقص

سُبُّوحٌ » :وتقول، «وَبحَِمدِهِ  عَظِيمالسُبحَانَ رَبيَِّ » :وتقول.التعظيم الفعلي على

وحُ القدُُّوسٌ رَبُّ المَلََئِكَةِ وَ   سُبحَانكََ اللهمَّ وَبحَِمدِكَ، اللهمَّ اغفرِ» :وتقول ،«رُّ

لتُ أنَتَ رَبِّيمَنتُ وَلكََ أسَلمَتُ وَعَلَ آاللهمَّ لكََ رَكَعتُ وَبكَِ » :وتقول «ليِ ، يكَ توََكَّ

مِيَ وَلَحمِي وَعَصَبيِ وَمَا استَقَلَّت بهِِ قَدَمِي   خَشَعَ  ََ سَمعِي وَبَصَرِي وَ
لله رَبِّ  (*) 

 .«عَظمََةِ الكِبرِيَاءِ وَ الجَبرَُوتِ وَ المَلَكُوتِ وَ السُبحَانَ ذِي » :وتقول «مِي َ عَالَ ال

ومقام تعظيم الله مقام ذل  ،ل يا أخي كيف أن هذه الأذكار تعظيم لله العظيموتأم   

لأنهما حال ؛ عن قراءة القرآن في الركوع والسجود  النبي ولذا نهى؛ مللمعظ  

وإنما يناسبه  ،فلا تناسبه هاتان الحالتان ،ف الذكروالقرآن أشر ،ذل وخضوع

 .حال القيام

                                                
 .(178)الصحيحة  (4)

 . خشع لك كلي: فالمراد .تهل  م  ما ح   :أي ()* 
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 ثم ترفع م  الركوع 
 ار  قائلا في حال الرفع مذك   -الركن الخامسوهذا هو 

 ،فكأن هذا تنبيه لك ومقدمة ،يسمع من حمده ويستجيب له -سبحانه -لنفسك أنه

 ،م الأول قبل الركوعدته في القيامِ الله عز وجل كما ح   دت  مِ ح   ،حتى إذا اعتدلت  

 .وقبل السجود وهذا حمد بعد الركوع

ولا ترفع البصر  ،على الصفة المذكورة من قبل اليدين رفعت  ؛ قائما فإذا اعتدلت   

فإنه  ،فيسمع الله لك ،«حَمدُ الرَبَّنَا وَلكََ » :وقلت .وإلا لا يرجع إليك ،إلى السماء

 –ومن وافق قوله قول الملائكة  هسمع الله لمن حمد :سبحانه قال على لسان نبيه

أو  .([489)،م(597)خ]غ فر له ما تقدم من ذنبه  –وذلك لا يكون إلا بموافقة السنة 

د على وتزي .حَمدُ ال( وَلكََ )اللهمَّ رَبَّناَ لكََ أوَ  :أو تقول .«حَمدُ الرَبَّنَا لكََ » :تقول

ءَ مَا بَينهَمَُا، وَمِلءَ مَا شِئتَ رضِ، وَمِلالأَ سَّمَاوَاتِ، وَمِلءَ المِلءَ »: ذلك فتقول

مَجدِ، لَ مَانعَِ لمَِا أعَطَيتَ، وَلَ مُعطِيَ لمَِا مَنَعتَ، وَلَ الثَّنَاءِ وَ المِ  شَيء  بَعدُ، أهَلَ 

 :أو تزيد فتقول .ركر  وت   «حَمدُ اللرَِبِّيَ » :أو تزيد فتقول «جَدُّ الجَدِّ مِنكَ اليَنفعَُ ذَا 

د  » صفة الصلاة ] .«ا عَلَيهِ كَمَا يحُِبُّ رَبُّناَ وَيرَضَىَ هِ مُبَارَك  فيِ اا مُبَارَك  ا طَيِّب  ا كَثِير  حَمَّ

 .](2/749)للألباني 

 والجوابلماذا كان في الرفع من الركوع تسميع لا تكبير؟  :لك  هنا سؤال

كما حمده  ،عتدل حمد الله سبحانه وتعالىاأنه تنبيه للمصلي أنه إذا  :سبق ذكره

بق فس   ،آخر بعد الركوع وقبل السجود فهذا حمدٌ  ،ل الركوع بقراءة الحمدقب

حمد وثناء  :فصارت خلاصة الصلاة؛ بالحمد بق السجودبالحمد وس   الركوع

إلى الحمد والثناء  ودٌ ثم ع   ،ثم خضوع بالركوع ،بقراءة فاتحة الكتاب وتمجيد

تنقل بين هذه المقامات ويتم ال ،أتم من الركوع وهو السجود ثم خضوعٌ  ،والتمجيد

  .لاهجل في ع   -بتكبير الملك العظيم 

فينتقل من  ،وكأن الركوع كالمقدمة بين يدي السجود والتوطئة له» :قال اب  القيم

صل بينهما بركن مقصود في وف   ،خضوع إلى خضوع أكمل وأتم منه وأرفع شأنا

 ،بله وخضوع بعدهعل بين خضوع قوج   ،نفسه يجتهد فيه بالحمد والثناء والتمجيد

كما جعل خضوع الركوع بعد  ،وجعل خضوع السجود بعد الحمد والثناء والمجد

وهذا التنقل في مراتب العبودية كيف ينتقل من  ،فتأمل هذا الترتيب العجيب ،ذلك

حب في مقام خضوعه ما صويست ،مقام الثناء إلى الخضوع لمن له هذا الثناء

ه في حال و  ل  وع   ،ب في حال خضوعه هوذكر عظمة الرييناسب هذ ا المقام ف

رع في أشرف أحوال ش  ؛ أذكار الصلاة القرآن ولما كان أشرف ،هو سفوله
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عل وج   ،ررولما كان أفضل أركانها الفعلية السجود ك   ،الإنسان وهي هيئة القيام

 چڇ ڇ چ چ چچ تحت بالقراءة خاتمة الركعة كأول سورة نزلت افت  

 چئۈ  ئۈچواختتمت بالسجود 
(1)

. 

 ،ار مكانهق  وتعتدل قائما حتى يرجع كل ف   ،وتطمئن في هذا الركن وبقية الأركان

لَ يَنظرُُ الله عَزَّ » :فقد قال  ،وتقيم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها

هَا إلِىَوَجَلَّ  َِ   .[(2737)  الصحيحة] «صَلََةِ عَبد  لَ يقُِيمُ صُلبهَُ بَيَ  رُكُوعِهَا وَسُجُو

 الركن وهذا هو  – اثم تخر ساجد   –وترفع اليدي  أحيانا  –كبر ثم ت

حتى لا  ،وهذا مقتضاه النزول على اليدين ،يديك عن جنبيك امجافي   السادس

بهم لا ك  والذين ينزلون على ر   ،كبروك البعير إذا نزلت على ركبتيك اتكون بارك  

صفة ] .](2/514)لصلاة صفة ا].زريةأو بهيئة م  صعوبة بالغة بيمكنهم المجافاة إلا 

 .](2/577)الصلاة 

 إل بمراعاة أوضاع سبعة  االأرض ل تكون ساجد  إلى  فإذا وصلت

 اعتَدِلوُا» :لحيث قابه النبي  في السجود الذي أمر يتم بها الاعتدال -أعضاء

َِ ال فيِ جُو ن لهماتمك  ف -وأهمها الأنف لجبهةا- :«سُّ
مضمومتين  واليدي  ،(1)

عم عليهما د  إلى القبلة وتجعلهما حذو المنكبين أو حيال الأذنين وت   ةهالأصابع موج

ولا تفترش الذراعين ،تجافي العضدين عن الجنبين ،اوتجافي جد  
(2)

 والركبتي  ،

                                                
 1997 -هـ 1417، 2ط]مكتبة السوادي بجدة (.2/179)باب الردعلى نفاة الحكمة .العليل شفاء (1)

 [.م

وى عن النبي  (1) مَ  لمَ يلُزِق أنَفهُ مَعَ جَبهتَهِِ » :بإسناد صحيح مرسل، ولها أسانيد متصلة ر 

 . (1744)الصحيحة / «بِالأرَضِ إِذَا سَجَدَ لمَ تجَُز صَلََتهُُ 

 .ه المجافاة تتبين من خلال الأمور الآتيةوالحكمة من هذ (2)

 .أنه يخف بها اعتماده على وجهه فلا يتأذى -أ
 .أنها أشبه بالتواضع -ب

 .أنها أبلغ في تمكين الجبهة والأنف -حـ 

 . أنها تغاير صفة الكسلان -د
ويستقل ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد حال سجوده كأنه عدد،  ،أنه يظهر بها كل عضو بنفسه -هـ 

ولعل في ذلك الأخير مخالفة  :قلت[. 138باب . أبواب صفة الصلاة.فتح الباري/]كل عضو بنفسه 
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 :أي)أصابعهما  خيه ويرص عقبيه ويفتينصب رجل :وأطراف القدمي  ،مض   لاب

سجد ت اثوبه ولا شعره بل يتركه ف  ك  ولا ي   ،لبهويقيم ص  ( نها ويستقبل بها القبلةيلي 

 .معه

  .«عُضو  مِنكَ مَعَكَ  فَإنَِّكَ إنِِ فَعلَتَ ذَلكَِ سَجَدَ كُلُّ »: والمراد بكل هذا كما قال 

 [اثلاث  ]( علىََ الأَ سُبحَانَ رَبِّيَ ) :أذكار السجودويطمئن في هذا الركن ويقول 

وحِ البُّوحٌ قدُُّوسٌ رَبُّ المَلََئِكَةِ وَ سُ » .«علىَ وَبحَِمدِهِ الأَ سُبحَانَ رَبِّيَ » .وتزيد  .«رُّ

وَلكََ مَنتُ آاللهمَّ لكََ سَجَدتُ وَبكَِ » .«سُبحَانكََ اللهمَّ وَبحَِمدِكَ اللهمَّ اغفرِ ليِ»

رَهُ فَأحَسََ  صُوَرَهُ وَشَقَّ سَمعَهُ  جَدَ وَجهِي، سَ أسَلمَتُ أنَتَ رَبِّي لِلَّذِي خَلَقهَُ وَصَوَّ

َِي وَخَيَاليِ، وَ » .«خَالِقِي َ الأحَسَُ   ، فَتَبَارَكَ اللهُ وَبَصَرَهُ  مََ  بِكَ آسَجَدَ لكََ سَوَا

 ، َِي، أبَوُءُ بِنِعمَتكَِ عَليََّ سُبحَانَ ذِي » .«نَفسِي عَلَىوَمَا جَنَيتُ  هَذِي يَدَيفؤَُا

 .«عَظمََةِ الكِبرِيَاءِ وَ الجَبرَُوتِ وَ المَلَكُوتِ وَ ال

  ومما  ،ء فإنه أقرب ما يكون العبد م  ربه وهو ساجدوتكثر م  الدعا

قَّهُ وَجِلَّهُ، » - :ورد من الأدعية في هذا الموطن الشريف َِ اللهمَّ اغفرِ ليِ ذَنبيَِ كُلَّهُ، 

لهَُ وَ  هُ آوَأوََّ  .«اللهمَّ اغفرِ ليِ مَا أسَرَرتُ وَمَا أعَلَنتُ » .«خِرَهُ وَعَلََنِيَتهَُ وَسِرَّ

أعَُوذُ برِِضَاكَ مِ  سَخَطِكَ، وَبمُِعَافَاتكَِ مِ  عُقوُبَتكَِ، وَبكَِ مِنكَ لَ  اللهمَّ إنِِّي»

«نَفسِكَ  عَلىَأحُصِيَ ثَنَاء  عَلَيكَ أنَتَ كَمَا أثَنَيتَ 
 (*)

قلَبيِ  فيِ اللهمَّ اجعَل» .

الأدعيةغير ذلك من و «....نوُرا
(**).  

  وفضله عظيم  ،ليةسبق أن السجوَ هو أشرف أركان الصلَة الفعقد و

م الله على يحر  ؛ حتى إن من يدخل النار من عصاة الموحدين الذين كانوا يصلون

  .وبه يعرفون فيخرجون منها ،النار أن تأكل أثر السجود

                                                                                                                
الأمر يحب  أولوكان النبي  –وهو ضمٌ لا مجافاة -لأهل الكتاب؛ فإن الركوع أولا  كان فيه التطبيق 

ا قوله  موافقة عُضو  مِنكَ  علتََ ذَلِكَ سَجَدَ كُلُّ فإَنَِّكَ إِنِ فَ » أهل الكتاب، ويدل على هذا الأخير أيض 

 .والله أعلم ،«مَعَكَ 
ولعل من  .(2/277)لابن القيم للوقوف على الأسرار العظيمة لهذا الحديث  «شفاء العليل»انظر  (*)

أهمها أن في هذا الحديث استعاذة بصفة الرضا من صفة الغضب، وبفعل العفو من فعل العقوبة، 

 . اله كما يستعاذ بذاته سبحانه وتعالىفيستعاذ بصفات الرب وأفع
ولا بأس أن يدعو من القرآن لأنه ما قصد قراءة القرآن، وإنما قصد الدعاء بما في  (**)

 ([.3/184)الممتع./]القرآن
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فالحكمة من السجود كمال  .وذلوسكون  أصل يدل على تطامن :والسجود لغة

 -وهو وجهه-شرف ما فيه فإن الإنسان يضع أ؛ بهذه الهيئةالتعبد لله والذلة له 

او ،بحذاء أسفل ما فيه وهو قدمه يفعل كل هذا  ،الأقدام يضعه على موطئ أيض 

جل هذا التطامن والنزول للرب عز وجل صار ومن أ   .إليه الله تعالى وتقرب   اتعبد  

 ئې ئۈ ئۈ  ئۆ ئۆ ئۇچ  :كما قال تعالى،أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد

أن تسجد قلوبنا قبل جوارحنا بأن نشعر بهذا الذل  ولهذا ينبغي لنا؛ [العلق]  چ ئې

فنكون  ،حتى ندرك حلاوة السجود ولذته؛ والتطامن والتواضع لله عز وجل

  .كحال من اهتم بأحد الحالين على حساب الآخر لا ،سجدنا بالبواطن والظواهر

ذكر أن ذكر علو الله هنا أنسب من  :للسجود «علىََ الأَ سُبحَانَ رَبِّيَ »ومناسبة 

ولذا كان الصحابة في أسفارهم إذا هبطوا ؛ ما يكون نزل  لأن الإنسان هنا أ  ؛ العظمة

ا له عن تنزيه  ؛ فيسبحون الله عز وجل ،«سَبِّحُوا»: فيقول؛ فيكونون في أسفل اوادي  

 اللهُ » :فناسب أن يقول ،بخلاف إذا علا الإنسان فإنه قد يتعاظم ويتكبر ،السفول

 .وجله بكبرياء الله عز ر نفسليذك   ؛«أكَبرَُ 

   الركن السابعوهذا هو  – اثم ترفع م  سجوَك حتى تستوي قاعد- 

  .اولك أن ترفع اليدين مع هذا التكبير أحيان  

وهيئة هذا القعود أن تفترش القدم اليسرى فيكون ظاهرها إلى الأرض وباطنها 

 .[(521)د  .ص]وتنصب القدم اليمنى وتستقبل بأصابعها القبلة  ،تجلس عليه

 ،لا بأصابعهما القبلةبِ بأن تنصب القدمين مستق ولك أن تقعي أحيانا في هذا القعود

لَةِ أنَ تَضَعَ ال فيِ نةَِ سُّ المِ  » :قال ابن عباس .ثم تقعد عليهما  عَلىَيَتَيكَ الصَّ

 .[( 383) الصحيحة ]/  «سَّجدَتَي ِ العَقِبَيكَ بَيَ  

جُلِ الاهُ جَفَاء  بِ إنَِّا لَنرََ » :ولما قيل لابن عباس نَّةُ : رَّ   .[رواه مسلم]/ «نَبِيِّكَ  قَالَ هِيَ سُّ
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افهذه سنة نبوية وصحابية  وابن الزبير رضي  ،وابن عمر ،فعلها ابن عباس ،أيض 

ومن ادعى أنها لعلها كانت  ،ا من كانفمن أنكرها فهو مردود عليه كائن   ،الله عنهم

مما نسخ كالتطبيق
(*)

 .عند ذاك الكوكب «لعل»اجعل  :فيقال له 

فبعد بحث جهيد وتتبع للأحاديث فلم أجد صفة  :وأما موضع اليدين في هذا القعود

حدثنا عبد  :قال الإمام أحمد. جرذلك إلا في بعض طرق حديث وائل ابن ح  

عن وائل ابن حجر فذكر  ،عن أبيه ،عن عاصم ابن كليب ،أخبرنا سفيان ،الرزاق

ثمَُّ وَضَعَ  ،يسُرَىَ الثمَُّ جَلسََ فَافترََشَ رِجلهَُ » :قالمن ذلك ن ضِ ومِ  ،صفة الصلاة

يَدَهُ 
(1)

ثمَُّ  ،يمُنىََ الفخَِذِهِ  عَلىَيمُنىََ الوَوَضَعَ ذِرَاعَهُ  ،يسُرَىَ الرُكبَتهِِ  عَلىَيسُرَىَ ال 

، ثمَُّ سَجَدَ  هُ أصََابِعَ  رَ ، وَقَبُ  سَائِ وُسطىََ ال عَلىَ بهَامَ الإِ وَوَضَعَ  ،بَّابَتهِِ أشََارَ بسَِ 

وكذا هو بهذا اللفظ  ،وإسناده صحيح كما ترى( 18878)حم ]/ «أذُُنَيهِ  فَكَانَت يَدَاهُ حِذَاءَ 

 .[( 2722) عند عبد الرزاق 

رون أن اليد اليمنى تكون مبسوطة في الجلسة بأما الفقهاء ف» :قال اب  عثيمي  

لسنة لا في حديث صحيح ولا د في ارِ ولم ي   ،بين السجدتين ولكن اتباع السنة أولى

ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى إنما ورد أنها 

 وزاد المعاد .(158-3/155)الشرح الممتع ] «والله تعالى أعلم -كما تقدم  –.. .تقبض

(1/238]) 
(*). 

نيِ، وَاهدِنِي اغفرِ ليِ وَارحَمنِي، وَاجبرُنيِ وَعَافِ  رَبِّ » :وتقول في هذا القعود 

ابن القيم في  سبق ذكره عنوالحكمة من هذه الهيئة وأذكارها ما  .«وَارزُقنيِ

ويسأل  ،لسة العبيدرع له بين هذين الخضوعين أن يجلس جِ وش  » :«شفاء العليل»

له خير وهذه الدعوات تجمع  ،ربه أن يغفر له ويرحمه ويرزقه ويهديه ويعافيه

كما قال  .وتكرره «اغفِر ليَِ رَبِّ اغفرِ لِيَ  رَبِّ » :ولك أن تقول .«دنياه وآخرته

 .الإمام أحمد

                                                
وهو منسوخ عند أهل . الإلصاق بين باطني الكف حال الركوع، وجعلها بين الفخذين: التطبيق (*)

كتاب . عون المعبود/]عن ابن مسعود وبعض أصحابه  لك إلا ما روىلا اختلاف بينهم في ذ ،العلم

 [. باب وضع اليدين على الركبتين. الصلاة
فخَِذِهِ وَرُكبتَهِِ اليسُرَىَ، وَجَعلََ حَدَّ مِرفقَهِِ  عَلىَفوََضَعَ كَفَّهُ اليسُرَىَ »: (18858) مسند أحمدوفي  (1)

وكذ روايات الوضع على  ،مل رواية الوضع على الفخذ على هذاوتح   :قلت.«فخَِذِهِ اليمُنىََ  عَلىَالأيَمََ  

 .الركبة

ثم أوقفني أخي المؤذن خالد الليبي على حكم الشيخ الألباني على رواية وائل بن حجر هذه بالشذوذ  (*)

  .والله أعلم(. 2245) «الصحيحة»كما في 
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باب المكث  – 148 :قال البخاري] .امنسي   ال هذا الركن الذي أصبح تطويله نسي  وتطو  

  .[بين السجدتين

 :وقال أنس .من السواء اوركوعه وقعوده بين السجدتين قريب   وقد كان سجوده 

نس أكان : قال ثابت .يصلي بنا ا رأيت النبي إني لا آلو أن أصلي بكم كم

ا لم أركم تصنعونهيصنع شيئ  
كُوعِ قَامَ الكَانَ إذَِا رَفعََ رَأسَهُ مِ  » – (**)  حَتَّىرُّ

  .[متفق عليه] «قَائلُِ قدَ نسَِيَ اليَقوُلَ  حَتَّىسَّجدَتَيِ  القَائلُِ قَد نسَِيَ، وَبَيَ  اليَقوُلَ 

زاد ] «السنة قد تركها الناس بعد انقراض عصر الصحابةوهذه » :قال اب  القيم

 .([2/239)المعاد 

فتأمل في هذا الدعاء كيف  بصلاتك، اوتتأمل في هذه الأذكار حتى تخرج منتفع   

وهو  ،والرزق ،والعافية ،والهداية ،والرفعة ،والجبر ،والرحمة ،طلب المغفرة

 عن شعيب -تعالى  قال .الحالص بالإيمان والعمل لقلبا ورزق ،يشمل رزق البدن

 .[هود] چئم  ېى ې ې ېچ  -السلام عليه

  ثم تسجد السجدة الثانية –ا وترفع اليدي  أحيان   –كبر أثم تقول الله 

 .في الأولى الأولى وتقول فيها ما قلت   كما سجدت   - الركن الثامنوهذا هو  –

شفاء ] .الصلاة الفعلية لأنه أفضل أركان –ر السجود كما قال ابن القيم ر  وإنما ك  

 .](2/179) ليلالع

 ثم تنهض  ،اوتستوي قاعد   -الركن التاسعوهذا هو  – ترفع رأسك ثم

  .ر في ابتداء النهوضوتكب  ،بيديك على الأرض امعتمد  

إذا كان في  فقد كان ( 144 – 142) البخاري عند وهذه ثلاثة أبواب متتالية 

روى  .عتمد على الأرض ثم قاماو ،اد  وتر في صلاته لم ينهض حتى يستوي قاع

                                                

ون الجلوس بين السجدتين، ولكن السنة فيه إشعار بأن من خاطبهم كانوا لا يطيل» :قال اب  حجر ()**

 .([148)أبواب صفة الصلاة باب . الفتح/ ] «إذا ثبتت؛ لا يبالي من تمسك بها بمخالفة من خالفها
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وقال لهم  .في وفد قومه هـ9 ةسن هذا مالك ابن الحويرث وقد جاء إلى النبي 

فلم يقل لهم  ،بة متقاربينب  وقد كانوا ش   «صَلُّوا كَمَا رَأيَتمُُونيِ أصَُلِّي» : النبي

 -  وأما أنتم  ،افعلوه -جلسة الإستراحة-احتاج الشيوخ إلى هذه القعدة  إنِ  -مثلا

أيها الشباب فلا تفعلوها
(*)!! 

 كالاعتدال من الركوع ؛ثم هذه القعدة جارية على حالات الاعتدال في الصلاة 

 .والاعتدال من السجدة الأولى

ا و  فما  .الاعتماد على الأرض هيئة المتواضع المستكين بخلاف هيئة النافرفإن  أيض 

 !أحسنها من سنة

القدمين لا ينافيه الاعتماد على الأرض باليدين فتفعل هذا  صدور م علىالقياإن  ثم 

 .وهذا

 وقد جاءت هذه الصفة في حديث أبى حميد في عشرة من أصحاب النبي 

 .([528) د.ص] أحدهم أبو قتادة

 لك في أحاديث مرفوعة فإنها ضعيفةوما جاء خلاف ذ؛ فهذه سنة نبوية صحابية 

 [( 357)  الإرواء] ووائل ابن حجر ، [( 285) الترمذي ]كحديث أبي هريرة 

 .وغيرها

منهم السلف  عن جماعة من (2/342) قد روى ابن أبي شيبةلكن مع كل هذا ف 

وغيرهم بأسانيد صحيحة أنهم كانوا ينهضون في  ،وابن عمر ،وعلي ،ابن مسعود

وقد سبق بيان أن لا منافاة بين هذا وبين جلسة  ،الصلاة على صدور أقدامهم

والله  ،حمل ما ورد عنهم على القيام من الثنتين بعد التشهد الأولأو ي   ،ستراحةلاا

 .]تحفة الأحوذي] .أعلم

 .فهي كالفصل بين الركعتين ،وبهذه القعدة تنتهي الركعة 

                                                
ا كان أم شاب ا: أن يعتمد على يديه ويقوم  مضت السنة من النبي: قال اب  راهويه (*) صفة . /]شيخ 

 [.جِلسة الاستراحة. الصلاة للألباني
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   كما فعلت في -فاتحة الكتاب  ثم قرأت   ،وبسملت   ،ستعذتا افإذا اعتدلت قائم

 ڤ ڤچ ية من آل عمران أو الآثم تقرأ سورة الإخلاص  -الركعة الأولى

وفي سورة  .(چ..ئۇ  ئو ئو  ئە  ئە چأو بدلها  چ...ڤ ڤ

صفة ] .«هَذَا عَبدٌ عَرَفَ رَبَّهُ » -لما سمع الرجل يقرأ بها - الإخلاص قال 

 .](2/477) الصلاة

ومن أحبها أحبه الله  ،وهي نسبة ربنا جل وعلا ،وهذه السورة تعدل ثلث القرآن

وهي تكفي من  ،في الجنة اعشر مرات بني الله له بيت  ومن قرأها  ،وأدخله الجنة

  .سم الله الأعظماوفيها  ،مع المعوذتينشيء  كل

مجموع ] «مما صح في فضلها لم يصح في فضل سورة أكثر» :قال الدارقطني

وإنما كانت تعدل ثلث  .يكثر من قراءتها في مواضع كان و .([15/7)الفتاوى 

والخبر  ،فالإنشاء هو الأحكام: ما خبر وإما إنشاءلأن الذي في القرآن إ؛ القرآن

وهذه  ،القصص :والثاني ،الصفات :عن الخالق أو عن المخلوق فالأول إما خبر

 »والضمير  چٻ ٻ ٻ ٱچ وجل  السورة خالصة في الخبر عن الله عز

يعود على المسئول عنه «ٻ
(*)

يفسره  ،أو هو ضمير الشأن ،في كلام الكفار 

أتى بلفظة وذا توحيد من الله تعالى لنفسه وأمر للمخاطب بتوحيده وه .الجملة بعده

غ ب مبل  وأن المخاط   ،د الله بما وحد به نفسهأن العبد وح   :لهذا المعنى اتحقيق  ( ٱ)

 فإنها إنشائية چٹ ٹ ٿ ٿچ  فهذه الجملة خبرية بخلاف ،محضٌ 

لا تبليغ قوله  ،ستعاذةلامحض بإنشاء ا أمرٌ هي  :أي –استعذ برب الفلق  :تقديرها

 .فإن الله لا يستعيذ من أحد  چڍ ڍ  ڇ ڇچ 

المنافية لكل  :الأحدية - :والله سبحانه أخبر عن نفسه في هذه السورة بثلاثة أشياء 

الذي لا جوف له :فإن الصمد معناه؛ كمال زمة لكللتالمس :الصمديةو .شركة

                                                
. والترمذي ،رواه أحمد/].نسب لنا ربك، فنزلت هذه السورةا: ذلك أن المشركين قالوا للنبي و (*)

 [. وانظر تفسير ابن كثير
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 ،ي عن كل أحدفهو المستغن ،صمد إليه في الحوائجفيكون هو السيد الذي ي  

المتضمن لنفي  :في الوالد والولد والكفءن  و .إليه كل أحد سبحانه وتعالى المحتاج  

  .وهذه لوازم الصمدية ،الأصل والفرع والمماثل

كما أن في سورة  .عتقاديالاهذه الأشياء الثلاثة هي مجامع التوحيد العلمي 

 .التوحيد العملي الإرادي( ٻ )

سورة و ،مل كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآنولما كان العلم قائد الع

 .تعدل ربع القرآن (ٻ)

ولما كان الشرك العملي هو المستولي على النفوس حتى إن النفس تفعله مع علمها 

رأكث (ٻ )كانت المؤكدات والتكرار في سورة  ،ببطلانه
 بدائع التفسير] .(*)

  .[لابن القيم

 :قال اب  تيمية.م الإمامين ابن تيمية وابن القيمنيه الله من كلام  ثم وقفت على ماعل  

 :ولذلك قال ابن القيم؛ «والوتر خاتمته .سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل»

وهما الجامعتان لتوحيد  ،يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص كان »

  .[(1/317)الزاد ]/  «العلم والعمل

 عد القراءةثم تفعل ما فعلته في الركعة الأولى ب. 

بعد مرة كما شرع تكرار  ،ةله تكرار هذه الركعة مر رعش  ثم » :اب  القيمقال  

ويجبر بما بعده ؛ ليستعد بالأول لتكميل ما بعده؛ الأذكار والدعوات مرة بعد مرة

فإن  ،من هذا الدواء اخذ نصيبه وافر  ويأ ،وليشبع القلب من هذا الغذاء؛ ما قبله

فإن الجائع يحتاج إلى قدر كاف من  ،الغذاء والدواء الصلاة من القلب بمنزلة

فما حصل  ،كما أن المريض يحتاج إلى قدر مناسب من الدواء ،الغذاء يغنيه

 .[شفاء العليل] «الغذاء والشفاء للقلب بمثل الصلاة

                                                
ا؛ فإن فيها البراءة ؛ ومن هذا عرفت مناسبة القراءة بآية البقرة وبآيتي آل عمران :قلت (*) فصار أيض 

 .سورة الكافرون، وآيتا آل عمران :مواضع للبراءة ثلاثة
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  بعد الفراغ  للتشهدتجلس  ،جلسة العبد الذليل المسكي  لسيده تجلسثم

 ،الجلوس للتشهد :أي والحادي عشر ،كنان العاشرالرمن الركعة الثانية وهذان 

 .والتشهد

لكن هنا  -كما تقدم في القعدة بين السجدتين- افتجلس مفترش   ،فأما الجلوس للتشهد 

ولا يعتمد على يده اليسرى على الأرض فإنها صلاة اليهود  .لا يجوز الإقعاء

المغضوب عليهم المعذبين
 .](3/829)صفة الصلاة[ .(*)

 .السبابة :أي -في الإشارة بالإصبع أنها أشد على الشيطان من الحديدوالحكمة 
لايسهو أحد وهو يقول هكذا  ،دبة الشيطانهي ن   :أنه قال رعم بناوصح عن 

لم يظفر  هلأن؛ هي سبب لبكائه:أي–بكاء وتعديد  :ندبة.«الحميدي إصبعهونصب »

 .بسهو العبد

 .ارة بالإصبع في الدعاءيعني الإش :يأخذ بعضهم على بعض الصحابة وكان

او  ،وتدعو بها.الإشارة علامة على توحيد المدعو سبحانه وتعالى فإن هذه أيض 

 .بن عمر عند مسلما وهذا يقتضي تحريكها كما في حديث

 .وترمي ببصرك إليها لا تجاوز

  .كر إلا ما خصه الدليلوالمرأة كالرجل في كل ما ذ  

فقد رأى رجل عبد الله ابن عمر  .[( 852) خ ]/ والمعذور يجلس كيفما استطاع 

 إن رجلي ل» :فقال له الرجل في ذلك فقال ،ففعل مثل فعله فنهاه ،امتربع   اجالس  

  .«تحملَني

 ،فتراشلاهي صفة الجلوس في الركعتين وتسمى هيئة ا المذكورةوصفة الجلوس 

السنة بخلاف الصلاة التي فيها تشهدان ف ،في الصلاة التي فيها تشهد واحد يوه

                                                
يدٍ ق ال  : وكذلك لا تجوز هذه الجلسة خارج الصلاة (*) و  رِيِدِ بنِ س  دِيثِ الش  ر  : لحِ  س ول   م  أ ن ا  بيِ  ر  و 

أ ت   ات ك  لف  ظ هرِي، و  ى  خ  عت  ي دِي الي سر  ض  ق د و  الِسٌ ه ك ذ ا، و  ل ى ج  أتَقَعُدُ قِعدَةَ » :ف ق ال  . ي ةِ ي دِيال ع 

باب في الجلسة . به أبو داود في كتاب الأدب ببو   [(4878)د المختصر رقم .ص]/ «عَليَهِم بِ والمَغضَُ 

 .رلأنها جلسة فيها تكب  ؛ وهو الصواب فإنه لا فرق في هذه الهيئة بين الصلاة وخارجها :قلت. [المكروهة
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 امتفرد  ( 828)خ ]كما بين ذلك أبوحميد في حديثه في التشهد الأخير، فيها التورك 

  .[به عن مسلم

 فيما تقول فقد اعتنى  امتدبر   متأملا   (*)ثم تتشهد  به وكان يعلمه أصحابه كما

وكان عمر رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وهو على  ،السورة من القرآن يعلمهم

 .المنبر

 :صيغ متقاربة أشهرها تشهد ابن مسعود رضى الله عنه الذي قال تشهدللو 

«تَّحِيَّاتُ للهال» .«بَيَ  كَفَّيهِ  وَكَفِّيتَّشَهُّدَ ال عَلَّمَنيِ رَسُولُ الله »
جميع  : (*) 

 -وتعالىسبحانه يستحقها الله  -ى التي هي دالة على تعظيم المحي  –أنواع التحيات 

لوََاتُ الوَ » دعى على كل حال إلا فلا أحد ي   ،ا ومدارها على الدعاءوشرع   ة  لغ: «صَّ

فهو  ،أن الثناء والدعاء لله عز وجل :خلاصة الصلاةفتأمل  .الله سبحانه وتعالى

: «طَّيِّبَاتُ الوَ » .لا إله غيره -سبحانه وتعالى-المدعو وحده  ،نى عليه وحدهالمث  

ولا  ،ي ذاته وصفاته وأفعالهطيب ف -سبحانه– اللهفإن  ،للقبول  وهذا كالشرط

 .«إنَِّ الله طَيِّبٌ لَ يَقبلَُ إلَِ طَيِّبا» :وأفعالهم العباد من صفات يليق به إلا الطيب

 .والاتباع لإخلاصاوالطيب ب [فاطر] چ ئى ى ى ې ېچ    :وقال تعالى

سَّلََمُ ال)
(1)

تدعو  ؛علاوة على أنه تحية ،هذا خبر يراد به الدعاء: (نَّبيِِّ ال عَلىَ 

                                                
ا بالتحية لما فيه من تحية الله عز ووي  . التشهد لما فيه من قول الشهادتين ميس   (*) جل، ثم سمى أيض 

فيِ  يقَرَأُ  وَكَانَ » .«ثمَُّ تشََهَّدَ » ،وهاتان التسميتان وردتا في الأحاديث. ثم عباد الله الصالحين ،النبي

 .«كُلِّ رَكعتَيَِ  التَّحِيَّةَ 

ثم وجدت البسملة في تشهد  .ضعف حديث البسملة قبل التشهد ففيه، وهذا كان أول ما يتكلم به  (*)

( 3/43)دته في حديث جابر عند النسائي جوكذلك و (سليم الهلالي( 1/412)لابن عمر في الموطأ 
 (.182ص ) «زهر الرياض»الخيضري في  عند ثم وجدته في تشهد عمر .[(74)ن . ض]لكنه في 

ا في تشهد عائشة ا تشهد عبد الله ([ 189ص)الخيضري ] /وأيض  ص )الخيضري ]/ بن الزبيراــ وأيض 

 .  يفيد في تقوية قبول البسملة في أول التشهد؛ وذلك لشدة ضعف هذه الطرقولكن هذا التعدد لا ([.115
وكانت التحيات ختام الصلاة؛ لأن الصلاة : آداب الدعاء المقدم بالثناء والمشروط بفعل الطيبات فيه و

ا وما فعله العبد إنم عتراف من العبد بأن ما فعله هو لله عز وجل،لافيها مضمون هذه التحيات فهذا كا

وجاءت كلمة ( وهذه صلوات)، وقراءة وثناء ودعاء (وهذا تحيات)وسجود  ،وركوع ،هو تكبير
التى هي موجِب إكرام )والصلوات  ،(التى هي الجلال والمجد)كالشرط لقبول التحيات  «الطَّيِّباَت»

ل م« ياَ ذَا الجَلََلِ وَالكرَامِ »: فتعل م أن تقول( والحمد ت ع  ما ذكره الحافظ  وانظر/].«ءِ وَالمَجدِ الثَّناَ أهَلَ » و 

 . حاجة إلى مصنف مفردأسرار التشهد بو .([148)في الفتح كتاب الصلاة باب 
السلام على : لأنه لا يقال (التحيات)وفي حق الخالق  (السلام) وتأمل كيف جاء في حق المخلوق (1)

م  : قعدوا في الصلاة قالوا ولذا كانوا أولا  إذا الله من عباده لأن الله تعالى هو السلام، ل ىالس لا  مِن  الله ع 
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ته ويحفظ سن ،أن الله يحفظه ويكلؤهوب ،بالسلامة عليه في الدنيا والآخرة للنبي 

 .و شريعته 

وعندي أنه  ،نه مصدر السلامةأسواء قلنا أن السلام اسم من أسماء الله أو قلنا 

  .والله أعلم. رحمة الله وبركاته :مصدر بدلالة عطفه على المصادر بعده

 .«سَّلَمُ السَّلَمُ وَمِنكَ الاللهمَّ أنَتَ » : له لقو؛ لامنافاة :ثم قلت

فابن مسعود  ،هذا في والظاهر التوسعة :«عَلَيكَ أيَُّهَا»أو  «عَلىَ»مسألة  وهنا 

وعمر رضي الله عنه كان يعلمهم على  ،«عَلىَ»قالوا  ينقل أنهم بعد موته 

 . أعلمفالله .[«الهلالي»(1/411)الموطأ ]/ «عَلَيكَ أيَُّهَا»المنبر 

 .وفي السلام إزالة للمرهوب ،للمطلوب اتحقيق   :«وَرَحمَةُ الله» 

وانتصار دينه  ،للمطلوب بزيادة أتباعه وعملهم اتحقيق  ؛ وهي كثرة الخير :«وَبرََكَاتهُُ »

  .وأنصاره

الشخص القائل ومن معه في هذا الدين من جميع الأمة أي :«سَّلََمُ عَلَينَاال»

  .ة عباد الله بعد تحية الله وتحية رسولهفهذه تحي؛ المحمدية

َِ الله  عَلىَوَ » الحِِي َ العِبَا  .تخصيص تعميم بعد من غير هذه الأمة وهو :أي :«صَّ

مَاءِ ال فيِ عَبد  صَالحِ   إذَِا قَالَ ذَلكَِ أصََابَ كُلفَإنَِّهُ »: قال النبيوقد  سَّ

«رضِ الأَ وَ 
(*).  

                                                                                                                
ق ال  ل ه م ، الت ف ت  إلِ يهِم الن بيِ  ف  .... عِب ادِهِ  ..... التَّحِيَّاتُ لله: أحََدُكُم فلَيقَلُ ىإِنَّ الله هوَُ السَّلََمُ فإَذَِا صَلَّ »:و 

 . [(482)م  ،(831)خ ]/ «
 : ما يلي تحية السلَموالدليل على أن هذا  (*)

 . [الأحزاب] چ ڀ    پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱچ قوله تعالى  .1

ََمَ فقَاَلَ لهَُ »: من حديث أبي هريرة عن النبي ([ 2841)، م (3327)خ ]  .2 ا خَلقََ الله آ : لمََّ

يَّتِكَ تحَِيَّتُكَ وَ : أوُلئَِكَ النَّفرَِ مِ  المَلََئِكَةِ فاَستمَِع مَا يحَُيُّونكََ بهِِ  عَلىَاذهَب فسََلِّم  السَّلََمُ : فقَاَلَ  .تحَِيَّةُ ذُرِّ

َُوَهُ  السَّلَمُ : عَليَكُم، فقَاَلوَُا  .«...عَليَكُم وَرَحمَةُ الله، فزََا
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ن الأقوال أو ،ا ذكر تعظيم الله عز وجل بالتحيات لهلم  : «أشَهَدُ أنَ لَ إلِهََ إلَِّ الله»

 ،غنه هو المبل  لأ؛ هتعظيم: أي وأتبع ذلك بتحية النبي  –والفعال الصالحه له 

يوا وع ظموا لم   ا قاموا بذلكوكذلك عباد الله الصالحين ح 
(**)

كرت بعد كل هذا ذ   – 

كما أن  –ثناء وتوحيد ودعاء  :كذاوه –لأنها حق هذا التعظيم لله عز وجل ؛ الشهادة

 .ودعاء ،وتوحيد ،وتمجيد ،حمد {...اهدِناَ... إيَِّاكَ نعَبدُُ ... حَمدُ للهال}الفاتحة فيها 

د   عَلىَاللهمَّ صَلِّ ... أشَهَدُ أنَ لَ إلِهََ إلَِّ الله... تَّحِيَّاتُ للهال» :التشهدفي و  ::«...مُحَمَّ

 .ودعاء ،وتوحيد ،تعظيم

وفي تشهد أبي  ،جاءت هذه الزيادة في تشهد ابن عمر :«هُ لَ شَرِيكَ لهَُ وَحدَ »

وهي كالتأكيد للجملة قبلها .موسى رضي الله عنهما
(*).  

د  » والسر في اقتران الشهادتين معلوم وهو  :«ا عَبدُهُ وَرَسُولهُُ وَأشَهَدُ أنََّ مُحَمَّ

لا نعبده إلا بما شرع على لسان و ،فلا نعبد إلا الله ،الجمع بين الإخلاص والإتباع

على الغلاة فيه الذين  ارد  ) المبلغ عنه الذي هذه مرتبته فهو عبدٌ  ، هرسول

 ارد  )ورسولٌ  ،(موه أكثر من تعظيم الله عزوجل وعظ   في الربوبية اجعلوا له حق  

  .(من أهل الكتاب والملاحدةطين فيه المكذبين له على المفر  

د  وَ مُ  عَلىَاللهمَّ صَلِّ » د  آ عَلىَحَمَّ «لِ مُحَمَّ
 (**)

 .وهناك صيغ أخرى بمعناها: 

كما قال أبو  الأعلى لأى عليه في الموالصلاة من الله بمعنى الثناء على المصل  

العالية
(1).  

                                                                                                                
ل  : في قضية إسلام أبي ذر قال .3 مِ، ف ق ال   ف ك نت  أ و  ي اه  بتِ حِي ةِ الِإسلا  ن ح  وَعَليَكَ وَرَحمَةُ »: م 

ييت مساء  : لجاهلية يقولونوكانو في ا. أخرجه مسلم.«الله ا، ح  ي يت صباح  ا، ح   .أنعِم صباح 

فنحب من نحب لمحبة الله له،  ،وكل محبة وتعظيم للبشر فإنما تجوز تبعا لمحبة الله وتعظيمه (**)

 .[(2958ص)جلاء الأفهام ]/  مه لتعظيم الله لهونعظ  
 . قلف   هومن ذكرها في تشهد ابن مسعود لا يقال إن (*)

والمعنى طلب . ، والسلام عليه وعلى عباد الله الصالحين فهو عامصلاة عليه خاصة به ال (**)

، وفي تشريفه وتكريمه وتحميده، تطلب ذلك من الله عز وجل لمن جاء بهذا الزيادة في الثناء عليه 

 وانظر فتح/]م الأمة هذا الخير ودلهم عليه ومن عل   ،ومن نالته الأمة على يديه ،الحظ الجزيل

  [.وباب الصلاة على غير النبي ،باب الصلاة على النبي. كتاب الدعوات.الباري

 . ([273ص ) للأدلة على ذلك «جلاء الأفهام»]وانظر ( 1) 
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اذن الصلاة تكون إف علاوة على معناها المعروف وهو الدعاء -بمعنى الثناء  أيض 

اد بالتحيات والصلوات أي التعظيم والثناء ولذا لا يمتنع عندي أن يكون المر –

تعني أن ما ذكرته من التعظيم بالأقوال  ،لختام الصلاة اوهو مناسب جد   ،لله

 كر النبي وتأمل كيف ذ   –والأفعال وما ذكرته من الثناء كل هذا لله عز وجل 

 اشخص   دت  ع   نفإ لا تناسبه الألقابلأن المدعو له ؛ عن الألقاب اباسمه مجرد  

وليس من  ،فذكرته بمقام العبودية ،اللهم اشف عبدك :وهو مريض فتقول ،امرموق  

  .اللهم اشف بديع الزمان وملك الأوطان :اللائق أن تقول مثلا

دٌ ) وهو   ،فهو محمود عند الله؛ اسم مطابق لمسماه ولفظ مطابق لمعناه :(مُحَمَّ

محمود عند أهل الأرض و ،ومحمود عند إخوانه المرسلين ،ومحمود عند الملائكة

 اوقلوب   اصم   اوآذان   افتح الله به أعينا عمي   ،أو جهلا اوإن كفر به بعضهم عناد   ،كلهم

وأعز به بعد  ،ر به بعد القلةوكث   ،م به من الجهالةوهدى به من الضلالة وعل   ،اغلف  

 اا ترك خير  م ،وأغاث به البلاد والعباد ،الظ ل موكشف به  ،يلةوأغنى به بعد الع   ةلالذِ 

، فهدى الله به القلوب من ضلالها ،منه ر الناس  إلا حذ   اولا شر   ،إلا دل الناس عليه

هو صاحب المقام المحمود يوم القيامة  ،وأغاثها به من جهلها ،وشفاها به من أسقامها

 ،أحق أن يحمد منه  رٍ ش  فأي ب  ؛ يرغب إليه كل الخلائق حتى إبراهيم الخليل

 .أي أحمد الحامدين لربهم عز وجل :وهو أحمد .فضل الجزاءوجزاه عن أمته أ

جلَء »كما في ] –على أربعة أقوال  فيمن همفاختلف العلماء ؛  (لهِِ آ)وأما  

  .[(343)، (324)ص «الأفهام

من تحرم عليه الصدقة -1
يوم إلى  أتباعه -3 ،ذريته وأزواجه خاصة -2 ،(*)

 .الأتقياء من أمته -4 ،القيامة

ويليه الثاني ،ن ذلك هو القول الأولوالصحيح م 
 - والمهم أن الصلاة على الآل (**)

وأما الأمة فلها السلام المذكور في أول  ،مةلهم دون سائر الأ حقٌ  -ومعهم الأزواج 

 . التشهد

                                                
ونساؤه . رواه مسلم عن زيد زيد بن الأرقم/ آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس  :وهم )*(

  من آله  (771ص)/ لكن لا تحرم عليهم الصدقة. 
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 به عينه ويزيده اللهر  ق  لأن ذلك مما ت  ؛ والصلاة على آله من تمام الصلاة عليه 

وأنهن  ،حترامهن وتحريمهن على الأمةلا؛ أزواجه ثم الصلاة على  ،اشرف   به

  .نساؤه في الدنيا والآخرة

 ،وإن كان أولاد البنات نسبتهم إلى آبائهم ،فهم أولاده وأولادهم وأما ذريته 

ضرب عن ذكر الأب ي   هحتى أن ،لكن أولاد فاطمة غلب عليهم شرف أصله 

  .نسبون إلى جدهم لأمهموي   اهنا صفح  

وكذلك آل النبي  ،ام إجماع  ل  س  ي عليهم وي  ل  ص  أن الأنبياء والمرسلين ي   وليعلم هنا

   غيرهم بخلاف ي عليهم بغير خلافل  ص  ي
(*) . 

وآله  ل من الصلاة على النبيص  ح  وقد ذكر ابن القيم في الجلاء أربعين فائدة ت  

 :دهماأن دعاء العبد وسؤاله من ربه نوعان أح :لعل أعظمها آخرها وهي ،وسلم

ويزيد في تشريفه  ،سؤاله أن يثني على خليله  :الثاني .سؤاله حوائجه هو

ف سؤاله ر  ص   فالمصلى عليه  ،ولا ريب أن الله تعالى يحب ذلك ،وتكريمه

والجزاء من  ،وآثر ذلك على مطلوبه هو ،وطلبه إلى ما يحبه الله تعالى ورسوله

وذلك بأن يكفيه همه  ،على غيرهفمن آثر الله على غيره آثره الله  ،جنس العمل

  .[148الجلاء ص ]/حديث أبي بن كعب في ذلك  كما في ،ويغفر له ذنبه

بي دعاء يدعو كان لأ   :وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسير هذا الحديث فقال

ومن صلى على النبي  ،دعائي كله صلاة عليك أجعل  : أي :إلى أن قال.. .به لنفسه

  ومن صلى عليه الله كفاه همه وغفر  ،االله بها عليه عشر  صلى ؛ واحدةصلاة

 .له ذنبه

                                                                                                                
مت عليهم : فالمراد بالآل في التشهد: [(32دعوات باب . الفتح)]قال الحافظ  (*)* ر  الأزواج ومن ح 

 .فبذلك ي جمع بين الأحاديث؛ الصدقة، ويدخل فيهم الذرية

لائكتك معلى  ل  اللهم ص  : كأن تقول: على الملائكة والنبيين فيصلي على عموم الطائعين إذا صلى (*)

 عَلىَعَليَكِ وَ  الله صَلَّى» : وأما الشخص المعين فيجوز أحيانا كما قال. طاعتكوأنبيائك وأهل 

اعلى دافع الزكاة؛ إلا إذا ات   ىل  ص  وكما ي   «كِ زَوجُ   -وأما التخصيص بالسلام كما يقال علي. خذ شعار 

ا ف   -عليها السلام  -فاطمة و -عليه السلام  ا صار شعار   ([. 773ص )ام جلاء الأفه/ ].ركت  ي  فهذا أيض 
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«لِ إبِرَاهِيمَ آ عَلىَإبِرَاهِيمَ وَ  عَلىَكَمَا صَلَّيتَ »
 (*)

إبراهيم صلى الله عليه وآله  : 

جعل الله تعالى في  ،وسلم هو الأب الثالث للعالم بعد آدم ونوح صلى الله عليهما وسلم

 ٹ   ٹ  ٹ ٿچ قال تعالى  ،اجعله الله تعالى للناس إمام   ،ذريته النبوة والكتاب

  ڃ ڃ   ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ژ ڈ ڈ   ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ

 ،سميه أهل الكتاب عمود العالمت   [النحل] چ گ ک ک  ک ک ڑڑ  ژ

فيه  قال ،أول من يكسي يوم القيامة هو ،وجميع أهل الملل متفقة على تعظيمه ومحبته

 ئى ئى ئى ئېچ ،ربه بكلمات فأتمهن ابتلاه ،«برَِيَّةِ الخَيرُ » : نبينا

 .[النجم]چ

وكسر آلهتهم  ،رهمس  آتاه الله عز وجل الحجة فناظر المشركين وك   ،تخذه الله خليلاا

نصح لنا بواسطة نبينا أن نغرس في الجنة بالتسبيح  ،فألقوه في النار فأنجاه الله منها

والتكبير والتهليل
(1)

 .  

 .أكثر من هذا ومآثره 

 -وهو للتعليل-قال بالثاني ،ل هي للتشبيه أو للتعليله «كما»وهنا مسألة ألـ  

والمراد التوسل بفعل الله السابق لتحقيق  [(3/231)الممتع ]» -رحمه الله -ابن عثيمين

؛ سبق منك الفضل على آل إبراهيم -سبحانك-نك أكما  :والتقدير .اللاحق الفعل

 .الفضل منك على محمد وآله قِ لحأف

                                                
فهم داخلون ؛ وإن ثبت أن له أولادا آخرين من غير سارة وهاجر ،هم ذريته من إسماعيل وإسحاق (*)

 ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ چ: كما قال تعالى :قلت. ثم إن المراد المسلمون منهم بل المتقون لا محالة،

وقد . چک ک ڑ ڑ  ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌچ : وقال تعالى چۈ ۆ

 . كتابهِ من ذِكر إبراهيم والثناءعليه، وهذه صلاة عليهأكثر سبحانه وتعالى في 

ةَ إلَِ  وَلَ إلِهََ إلَِّ الله وَالله أكَبرَُ  وَالحَمدُ لله سُبحَانَ الله» (1783، 1778) ت.ص (1) وَلحَولَ وَلَقوَُّ

  .«بِالله
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ب هذا للنبي صلى الله طل  كيف ي   :عليه السؤال د  رِ ي  ف   -وهو للتشبيه-وأما الأول 

أن المشبه آل  :والجوابمفضول؟  والمشبه به ،عليه وآله وسلم وهو أفضل

آله وسلم من أل و أو أن النبي صلى الله عليه ،إبراهيم فيهم الأنبياء فحظهم أوفر

إبراهيم
(1)

إلى حظ إبراهيم وآله  امضاف   ،ه منهالب له من الصلاة حظ  فيكون ط   

صلى الله عليهم وآلهم وسلم أجمعين
(*).  

د   عَلىَوَبَارِك » د  لِ آوَ  مُحَمَّ مَّ هذا  :«لِ إبِرَاهِيمَ آإبِرَاهِيمَ وَ  عَلىَكَمَا بَارَكتَ  مُح 

 ،له وثبوته تهالدعاء يتضمن إعطاؤه من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم وإدام

  [الصافات] چ ک ڈ ڎ ڎ ڌچ  :هذه حقيقة البركة ،ومضاعفته له وزيادته

وهي  –وهنا ط لب لهم البركة  [هوَ] چ ڦ  ڤڤ  ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿچ 

فاجتمع من هذا ثناء ؛ وهي ثناء –علاوة على ما تقدم من الصلاة  –عطاء 

 .وأتباعه وعلى آله ،وعطاء وقد بارك الله عز وجل على نبيه غاية البركة

ليعلم المصلى ؛ خصائص هذا البيت فزادت على العشرين وقد ذكر ابن القيم 

 لِ ز  لت  ف   ،ى القليل من حقهمعليهم أنه لو أنفق أنفاسه كلها في الصلاة عليهم ما وف  

ولتمتلئ القلوب من تعظيمهم  ،والثناء والتعظيم ،الألسنة رطبة بالصلاة عليهم

 .ومحبتهم وإجلالهم

فيستمر  [الصافات] چڀ پ پ پ پچ :عالىكما قال ت «المَِي َ عَ ال فيِ »

 پ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  :قال تعالى كما الثناء عليهم وتعظيمهم في كل جيل

في  إبراهيم وعلى آل على إبراهيم الصلاة كما أظهرت   :أي - [الشعراء] چپ

 تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئمچ  :وقال تعالى .العالمين

إضافة الموصوف إلى صفته والمراد باب من  ، وهذالسان صادق :أي [مريم]چ

                                                
 آل]   چڳ  گ  ک  ک ک  ک ڑ ڑ  چ» :  تعالى في قوله عباس  بناعن  بت ذلكث( 1) 

 .«محمد من آل إبراهيم»: قال «[عمران
قول ابن القيم اختار هو  في ذلك عشرة أقوال، ثم [(32)باب . دعوات]وقد ذكر الحافظ في الفتح  (*)

 .فذكره... وأحسن منه أن يقال: حيث قال
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 چبيچ :وقوله ،ر عنه باللسان لأنه يكون بهب  الثناء الحسن والذكر الجميل وع  

 .وذلك أنه صلى الله عليهم وسلم شاع ذكره في العالمين ا،ظاهر   اأي عالي  

 سمين الكريمين كما ختمت بهمالاالصلاة بهذين ا تمتخ   :«إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ »

 .[هود].چڦ ڤ  ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿچ :الآية

 .على كماله وإنعامه -ومحبة   هو المحمود سبحانه وتعالى ثناء   :«حَمِيدُ الوَ »

كثرة أوصاف  :فإن المجد في لغة العرب هو الممجد المعظم الجليل :«مَجِيدِ الوَ »

الوصف بهذه  :والحمد . (الإكرام)وكثرة أفعال الخير  ،(الجلال)الكمال 

د :فهو سبحانه ذو الجلال والإكرام؛ اف والأفعال مع المحبةالأوص ج  حمد وي   ي م 

على جلاله وإكرامه
(*)

تمت الصلاة بما افتتحت به من الحمد والتمجيد في   فخ 

 .الفاتحة

 -هي طلب من الله تعالى أن يثني على نبيه  ولما كانت الصلاة على النبي  

علم ولي  ؛ ن لأنهما مناسبان للمطلوباسملان ااكر هذفذ   ،يزيد في حمده ومجده :أي

أن سبحانه هو أهل الثناء والمجد
(**). 

                                                
 :وقولك. دوذلك أن قولك يا ذا الجلال تعظيم وتمجي «ألَظُِّوا بيِاَذَا الجَلَِلِ وَالِإكرَامِ » :قال  (*)

والثانية غاية  الأولى وسيلة،. فالأولى صفة ذات والثانية صفة فعل. هنيأكرمني ولا ت   :أي–والإكرام 
 .إليه سبحانه بذكرك جلاله وتوسلت   ،مقصودة، فمقصودك أن يكرمك

ال يا من تحمد على كل ح ،الله يا: كأنك تقول اللهم زِد في حمده ومجده إنك حميد مجيد،: فالتقدير (**)

فالتوسل بالحميد مقتضاه الإكرام، فتطلب  .في تشريفه وتعظيمه وزد م نبينابجميل فعاللك وإكرامك؛ أكرِ 

ولا يكون  ،يا من لك التمجيد كله أنت أهل المجد والإجلال ،يا الله: وكذلك. منه سبحانه أن يكرم نبينا 

 هفهو سبحانه المجيد ومن. ده والله أعلمد في تعظيم نبينا وتمجيإجلال مخلوق إلا بأذن ذي الجلال كله، زِ 

 . د كما أنه السلام ومنه السلامج  مجد من م  
ة من قبل المخلوق لمن هو دد، وأما الحمد فهو عباأن المجد صفة ذاتية وفعلية للممج   :وهنا نكته بديعة 

المجد ات أننا نحمده، فنصفه بهذه الصفات، صف :أي -وحميد ،وتعالى هفهو مجيد سبحان ،أهل المجد

أنك يا رب  :وملخص هذا. ل القرآن المجيدنز  فسبحانه وتعالى المجيد ذو العرش وم   ،وفعال المجد
حمد على ذلك على جلالك وت  ( إكرام)وكثير أفعال الخير ( جلال)كثير أوصاف الكمال : )مجيد

أما : [(32)باب  دعوات] قال الحافظ في الفتح .م نبينا بالصلاة عليه والبركة عليهوإكرامك؛ فأكرِ 

وأما المجيد . فهو فعيل من الحمد بمعنى محمود وأبلغ منه، وهو من حصل له صفات الحمد كلهاالحميد 
وهو صفة من كم ل في الشرف، وهو مستلزم للعظمة والجلال كما أن الحميد يدل على : فهو من المجد

المطلوب تكريم الله لنبيه وثناؤه  الاسمين العظيمين أن ومناسبة ختم هذا الدعاء بهذين. صفة الإكرام
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الذي فيه بيان ترتيب التشهد مع الصلاة على  عبيد يبقى ذكر حديث فضاله بن 

أنه صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجل يدعو في » .[(1331)د .ص]/ النبي 

أي لما قعد في آخرها -صلاته 
(*)

ولم يصلِ على النبي  ، تعالىد اللهلم يمج   – 

:  فقال رسول الله :«أحََدُكُم فَليَبدَأ  صَلَّىإذَِا » :ثم دعاه فقال له .«عَجِل هَذَا

ثمَُّ يَدعُوَ بَعدُ بمَِا  نَّبيِِّ ال عَلىَ صَلِّيثَّنَاءِ عَلَيهِ، ثمَُّ يُ الوَجَلَّ وَ  بِتمَجِيدِ رَبِّهِ عَزَّ 

ل أن الصلاة كلها ص  ح  ت  و ،وجل تحيات تمجيد لله عزلم من هذا أن الف ع   «شَاءَ 

 .تصلي على النبي  ،ثم قبل الدعاء فيها تمجيد من أولها إلى آخرها

عَاءُ هُوَ ال» :وأنها منتظمة بقوله  ،ص من ذلك أن الصلاة دعاء بنوعيهل  فخ   دُّ

ةُ ال ََ  .«عِبَا

؛ ها واجبةالصحيح أن ؟في التشهد الصلَة على النبي  ما حكم :اوأخير  

سَّلَمَ عَلَيكَ فَكَيفَ العَلمِناَ  :م أمته ذلك كما علمهم التشهد لما سألوهعل   لأن النبي 

لََةُ عَلَيكَ؟ال  إذَِا نحَُ  صَلَّينَا عَلَيكَ » :وفي رواية ،في الصلاة ليس خارجها :أي - صَّ

«صَلََتِنَا فيِ
او .(*)  .عمل الناس في صلاتهمهذا زال ي لاف أيض 

                                                                                                                
للنبي: أي)عليه والتنويه به، وزيادة تقريبه، وذلك مما يستلزم طلب المجد والحمد 

 
) ففي ذلك إشارة ،

أن طلب الحمد والمجد لبشر لا يكون إلا من الحميد المجيد؛ لأنه : بمعنى)إلى أنهما كالتعليل للمطلوب 
أنك فاعل ما تستوجب به الحمد من النعم المترادفة، كريم : معنىأو هو كالتذييل له ب(. الواجب لذلك

 . هـ.بكثرة الإحسان إلى جميع عبادك ا

 .«فقَعَدَتَ  صَلَّيتَ  إِذَا»: ولذا جاء في رواية (*)

كما في حديث  [الأحزاب] چ ڇ  ڇ چ چ چ  چ ڃچ : وذلك لما نزل قوله تعالى(*)

بنِ س عدٍ ق ال   أ ن  ب شِير  »بن مسعود عند مسلم وفيه اديث وكما في ح كعب بن عجرة عند أحمد والترمذي،

س ول  الله ن ا الله ي ا ر  ر  ل ي أ م  ل يك  ف ك يف  ن ص  ل ي ع  ل يك   أ ن ن ص  : وانظر تفسير ابن كثير عند قوله تعالى/  «...ع 

وقد توسع ابن كثير في بيان . [سورة الأحزاب] چڇ  ڇ ڇ چ چ چ  چ ڃچ 

وكذلك فعل . في الصلاة ورد على الذين أنكروا على الشافعي قوله بالوجوب يه حكم الصلاة عل

 .«زهرالرياض»في ( هـ894-)الخيضري 
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وجابر ،وابن مسعود ،وابن عمر ،بي مسعودأجاء الوجوب عن  قد اأيض  و
(**)

ولم  

 ،وهذا مذهب جماعة من التابعين ،حفظ عن أحد من الصحابة أنه قال لا تجبي  

.وابن المواز ،وإسحاق ،وأحمد ،ومذهب الشافعي
 

كنت أتهيب ذلك ثم  :أحمد قال

اويدل على الوجوب  .فإذا هي واجبة ،ت  نتبي تقدم  الذيالة بن عبيد حديث فضأيض 

  .والله أعلم .ذكره

 َم  التشهد والصلَة على النبي فإذا فرغت  والفائدة  -عليك وجب؛

أعَُوذُ بكَِ مِ  عَذَابِ جَهَنَّمَ،  اللهمَّ إنِِّي» :الاستعاذة من أربع فتقول-ليكإعائدة 

الِ المَسِيحِ الفتِنةَِ مَمَاتِ، وَمِ  المَحيَا وَ القَبرِ، وَمِ  فِتنةَِ ال وَمِ  عَذَابِ  «دَّجَّ
 (1)

 

ويعلمه أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن ،يدعو به في تشهده وكان 
(2). 

هذا  وأسباب « مِ  عَذَابِ جَهَنَّمَ » الاعتصام بالله عزوجل واللجوء إليه: («ستعاذةلا»

العذاب
(*).  

                                                
 .[(32)باب . الفتح دعوات]انظر  (**)

وعائشة ( 798-788)انظر صحيح مسلم /]وابن عباس ،وعائشة ،جاء هذا من حديث أبي هريرة (1)

 [.عند خ، م

نيِ  : قال مسلم (2) وت  بهِ ا ب ل غ  وسا ق ال  لِابنهِِ أ د ع  لا   أ ن  ط او  ؟ ف ق ال  فيِ ص  تأ عِ : ف ق ال  .لا  : تِك  لا  لأن ؛ ك  د ص 

 .فتح]/ وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاووس  .ا رواه عن ثلاثة أو أربعة أو كما قالطاووس  
نسيها المصلي سجد للسهو ولا  والصحيح أن هذا من واجبات الصلاة التى إذا .([178)باب .... أذان

 .يعيد

ولم يتركه؛ فإنه داخل في  كل قول أو فعل واظب عليه النبي :وواجبات الصلاة كثيرة وضابطها

  .«يكَمَا رَأيَتمُُونِي أصَُلِ صَلُّوا » :قوله 

رَبَّناَ »: ولق – «سَمِعَ الله لمَِ  حَمِدَهُ » :قول – «آمي »: قول -البسملة–الاستفتاح : ومن هذه الواجبات

سُبحَانَ رَبِّيَ »: قول – في الركوع «سُبحَانَ رَبِّيَ العظَِيمِ »: قول -تكبيرات الانتقال – «وَلكََ الحَمدُ 

وضع اليمنى على اليسرى حال قراءة  –بين السجدتين  «رَبِّ اغفرِ ليِ»: قول –في السجود  «الأعَلىََ 

 .المجافاة في السجود –والجلوس له  -التشهد الأول –النزول على اليدين  –الفاتحة 

 ۇ ڭچ [. الفرقان] چ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ  ئۇ   ئو ئو ئەچ : قال تعالى (*)

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ  ۈ ۈچ  [النبأ] چ ۅ ۋ ۋ   ۇٴ ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ

 چ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ  ئوئۇ ئو  ئە ئە  ئا ئا ى ى ې  ېې ې

 [.فاطر]
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مة والعافيةنسأل الله السلا .وما يكون فيه «قَبرِ ال وَمِ  عَذَابِ  »
(**). 

فيرى  ؛الفتنة حال الحياة وذلك بالشبهات والشهوات :أي «مَحيَاالوَمِ  فِتنةَِ »

فيفعله اويرى الباطل حق   ،فيجتنبه الحق باطلا
(*)

لخنا لذة ويرى الربا والزنا وا ،

  .فيفعلها اومهارة وذكاء  وشطارة وهو الذي أعيا أهله خبث  

يأتيه الشيطان يريد أن ؛ لفتنة عند الموت وسكراتهفهي ا «مَمَاتِ الفِتنةَُ »ا وأم

ذلك فتنة ى النبي سم   قد أو هي الفتنة بعد الموت بسؤال الملكين .يظفر به
(**). 

الِ الفِتنةَِ » اوأم  لأنها ؛ والممات ياصت بالذكر مع أنها من فتنة المحفخ   «دَّجَّ

 . أنذر قومه منهوما من نبي إلا ،أعظم فتنة على ظهر الأرض إلى قيام الساعة

 َكما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يتخير منه ،ثم يدعو بما ور
(***).  

اللهمَّ إنِِّي أعَُوذُ بكَِ » :منها :الألباني في صفة الصلاة عشرة أنواع الشيخوقد ذكر

 عام في حق الله وفي حق الناسالإثم وهو :«مَأثَمِ ال» .«مَغرَمِ المَأثَمِ وَ المِ  

ه عت  بِ ين وت  الد   اأن يصبح غارم   :«مَغرَمِ ال»و .ما كان في حق الله :به هنا والمقصود

                                                
ان  (**) ان   ك  ثم  نه   –ع  ضِي  الله ع  ق ف   –ر  ل ىإذِ ا و  ت ىبرٍ ب ك ى  ق   ع  الن ار   ر  ذك  ت  : حي ت ه ، قيِ ل  ل ه  ي بل  لِ  ح  ن ة  و  الج 

ت بكِ  لا  ت بكِي، و  س ول  الله إنِ ي: ف ق ال  ! ي مِن ه ذ ا؟و  لُ مَناَزِلِ الآخِرَةِ، فإَنِ نجََا  قبَرُ ال» :ي ق ول    س مِعت  ر  أوََّ

س ول  الله. «مِنه؛ُ فمََا بعَدَهُ أشََدُّ  جُ ينَمِنهُ، وَإنِ لمَ  مِنهُ فمََا بعَدَهُ أيَسَرَ  ي ق ول  س مِعت  ر  مَا » :ي ق ول    و 

 ([. 3778)ت .ص. رواه الترمذي/ ] «مِنهُ  القبَرُ أفَظعَُ وا قطَُّ إلَِّ رَأيَتُ مَنظَر  

 .وإل فإني ل إخالكُ ناجي ا *** فإن تنج منها تنج م  ذي عظيمة

ولا نجاة من ذلك إلا بدعاء افتتاح صلاة .سلك طريق البدعيباطلا علم ا وعملا  فكما يرى أن منهج السلف  (*)

ليس لك  :أي- [فاطر] چہ  گگ گ ک ک ک ک ڑچ: قال تعالى .«.....مَّ رَبَّ جِبرَائيِلَ الله» :الليل

 . فيه حيله

. وج الروحأن فتنة المحيا والممات المراد بها فتنة العمر من بداية التكليف إلى خر الظاهر (**)

ذ بِ »: قال والدليل أن النبي   .والله أعلم. فهذه واحدة من الأربع «مِ  أرَبعَ   اللهفلَيتَعََوَّ

عَاءِ »: وفيه ( 837)كما في حديث ابن مسعود عند خ  (***) . «أعَجَبهَُ إِليَهِ فيَدَعُو ثمَُّ يتَخََيَّر مَِ  الدُّ

 .([178باب ) .فتح أذان]/  «بمَِا بدََا لهَُ  دعُووَيَ » :وروى البيهقي حديث ا باسناد مسلم وفيه
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الكذب من  ار منه خوف  س  أبى الي   ولذا اختبأ صاحب؛ لفخ  إلى الكذب وال ر  ج  التي ت  

[(3887)م ]/ والخلف
(*).  

 .«أعَمَلأعَُوذُ بكَِ مِ  شَرِّ مَا عَمِلتُ وَمِ  شَرِّ مَا لمَ  إنِِّياللهمَّ » :ومنها

  .«اا يسَِير  اللهمَّ حَاسِبنيِ حِسَاب  » :ومنها

 .«نَّارِ الجَنَّةَ وَأعَُوذُ بكَِ مَِ  الاللهمَّ إنِِّي أسَألَكَُ » :ومنها

بَ الاللهمَّ إنِِّي أسَألَكَُ ... خَيرِ كُلِّهِ الاللهمَّ إنِِّي أسَألَكَُ مِ  » :ومنها  جَنَّةَ وَمَا قرََّ

دٌ اللهمَّ ... إلَِيهَا ... إنِِّي أسَألَكَُ مِ  خَيرِ مَا سَألَكََ مِنهُ عَبدُكَ وَرَسُولكَُ مُحَمَّ

 .«وَأسَألَكَُ مَا قَضَيتَ ليِ مِ  أمَر  أنَ تجَعَلَ عَاقِبَتهَُ ليَِ رَشَدا

 .«....غَيبَ الاللهمَّ بِعِلمِكَ » :ومنها 

... جُب ِ الوذُ بكَِ مِ  أعَُ  إنِِّياللهمَّ »ما جاء في حديث سعد بن أبى وقاص  :ومنها

 .([2822)خ ] «

 .«...ظَلمَتُ نَفسِي إنِِّياللهمَّ » :لأبى بكر الدعاء الذي عل مه النبي  :ومنها

تِكَ  عَلىَاللهمَّ أعَِنِّي » :ومنها ََ  . «ذِكرِكَ وَشُكرِكَ وَحُسِ  عِبَا

ا قَدَّمتُ وَمَا اللهمَّ اغفرِ ليَِ مَ » :-آخر ما يقوله قبل التسليم  وهذا من - :ومنها

رتُ   .](3/1882) صفة الصلاة] «.....أخََّ

في ختام هذه الزلفى التي هي أعظم زلفى بعد توحيد الله  اوهذه الأدعية مناسبة جد  

بل هي لإقامة توحيد الله عز وجل ،عز وجل
(*)

. 

                                                
في حق : والغ رم. في حق الله: الإثم. الإثم والغ رم: فالمراد: المأثم والمغرم مصدران ميميان (*)

، (832)م ]وقد جاء في حديث عائشة في . المخلوق بالد ين وغيره من السب والشتم والغيبة والنميمة

ا ت ست عِيذ  : لٌ ف ق ال  ل ه  ق ائِ  ([:789) ا أ كث ر  م  مِ ؟ ف ق ال   م  غر  ثَ فكََذَبَ، » :مِن  الم  جُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّ إِنَّ الرَّ

 . «وَوَعَدَ فأَخَلفََ 

والأدلة متواترة . الاستعاذة من المأثم قاصد ومن المغرم وسائل؛ لأن المغرم وسيلة إلى المأثم: فائدة
 . دعلى أن الوسائل لها أحكام المقاص
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بعدها وهي حال المناجاة  ما كيف يترك ذلك إلى .ويدعو بهذه الأدعية في الصلاة

 !!!؟

س ول  الله : قال أبو بكر للنبي وقد وي ار  اء  أ دع  ل منيِ  د ع  تىِِ  فيِ بِهِ   ع  لا   :فقال ...ص 

او ،ولم يقل بعدها «صَلََتىِِ  فيِ » بن ياسر في صلاة وأوجز  رلما صلى عما أيض 

س ولِ الله :فيها قال مِعت ه ن  مِن ر  اتٍ س  و  ع  وت  فيِه ا بِد  ع  مِكَ اللهمَّ بِعِل» : ل ق د د 

 . ولم يقل بعدها «هَافِي ََعَوتُ » :فقال .«....غَيبَ ال

  كما قال  ،التسليم :الرابع عشر الركنثم : « ُوقال . «وَتحَلِيلهَُا التَّسلِيم

: « َرواه ] .«وَالتَّأمِي ِ  مِ سَّلََ ال عَلىَحَسَدُوكُم  شَيء  مَا عَلىََُ م يهُوكُ حَسَدَت ام

 .](7713) ج.ص. هوابن ماج ،أحمد

 –بعد أن تقطع التحريك بالسبابة عند الانتهاء من الأدعية  أن تلتفت :وصفته

 بعد أن كنت   لك الآن افصار مباح   ،عنه في الصلاة امنهي   الذي كنت   لتفاتلااذلك 

وكما في التحلل من الإحرام بحلق  ،كما في الإفطار في الصيام ،منه اممنوع  

الله تعالى فتمتنع بأمره وتفعل بأمره  وهكذا تتعلم تقوى .س أو تقصير الشعرأالر

تسلم على ؛ السلام عليكم ورحمة الله :لتفات تقوللاومع هذا ا ،سبحانه وتعالى

أخَِيهِ  عَلىَثمَُّ يسَُلِّمُ » :كما قال  إخوانك الذين عن يمينك والذين عن يسارك

 .[رواه مسلم]« يمَِينهِِ وَشِمَالهِِ  عَلىَمِ  

نك كنت في لقاء الله عز وجل تناجيه وتدعوه فكان أ :الأول :وهنا خاطران

ا شَيءٌ مِ  كَلََمِ هَ فِي حُ صلُ لَ يَ » : كما قال  حينئذ الإقبال عليه فلا حق للمخلوق

لََةِ لشَُغلَ فيِ إنَِّ » :وقال «نَّاسِ ال إنَِّ الله يَنصِبُ وَجهَهُ لوَِجهِ عَبدِهِ » :، وقال«الصَّ

لأن ؛ على المخلوق حييته بالسلام وأقبلت   ،من ذلك يت  فلما انته؛ «مَا لَم يَلتَفِت

ولأنهم الآن منصرفون ؛ أن تحييهم بتحية آدم وذريته :هذا شأن اللقاء بالمسلمين

                                                                                                                
ََةُ » :قال  (*) عَاءُ هوَُ العِباَ الذي  يستكبرون  إن} :قال تعالى.فلا تتحقق العبودية لله إلا بالدعاء؛ «الدُّ

الصحيحة ] / «عَليَهِ  بيغَضَ  َ  لمَ يدَعُ اللهَ مَ » وقال  {ع  عباَتي سيدخلون جهنم َاخري 

الدعاء : بل قالوا. ي غني عن سؤاليعلمه بحالي : وقد غفل قوم عن الدعاء وتركوه قائلين([. 2774)
ا بل هو طلب وسؤال، وقد  :وجوابهم .كأنك ت علمِه سبحانه سوء أدب مع الله؛ لأنك أن هذا ليس إعلام 

لم الفرق بين الخبر والطلب    .ع 
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 لأنهم أدواعبادة  ؛ فتحييهم فناسبهم التحية لأنهم حديثو عهد بربهم ،من عبادة ربهم

 االذين هم في رضعلى أهل الطاعات  فالسلام إنما هو ،لربهم سبحانه وتعالى

 .م الصالحون من لسانك ويدكسل  فلي   ،ربهم جل وعلا

 التفات عاري  لاولو كان ا ،لتفاتلاتأمل كيف اقترن السلام با :والخاطر الثاني

 .اوتأمين   اتعظيم   ،رع السلامولذا ش  ؛ الشر سفيه توج  ؛ عنه لكان

يلتفت عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده وكان  
كثر والأ ،(1)

 :بزيادة جهة اليمينلكن لو خص أحيانا  ،التسوية بين الجهتين في السلام

هذا من ولعل  .اكان جائز   من جهة الشمال «وَرَحمَةُ الله»أو نقص  «وَبرََكَاتهُُ »

  .جهة الشمال جهة اليمين على تفضيل مواضع

قليلا إلى اليمين ويلتفتويجوز الاقتصار على تسليمة واحدة تلقاء وجهه  
(1)

  
 .[(317)الصحيحة ]

بالخيل إذا حركت ؛ بالحيوانات اولا تومىءبيدك عند السلام لأن في هذا تشبه   

أذنابها
  .إذ تحيتهم الإشارة بالأكف؛ وكذلك فيه تشبه بأهل الكتاب .(2)

كما جاء  ،معه اوم على الملائكة الذين صل  فإنه يسل  ؛ ومن كان وحده وصلى ثم سلم

فإن  ،رى طرفاهصلى خلفه من جنود الله ما لا ي  ؛ ذن ويقيمفيمن يكون وحده فيؤ

 .[(1/147)الثمر المستطاب ]/ هو أقام صلى معه ملكاه 

  َالركن الثاني عشر ،د عشرحَ وعلَوة على هذه الأركان الأ: 

 حَتَّىثمَُّ اركَع » :قال للمسيء صلاته نه لأ؛ طمئنان في كل ركن فعليالا

فلو سجد ثم  ،ركانلأا هالترتيب بين هذ: لثالث عشروا «....اتطَمَئِ َّ رَاكِع  

                                                
سلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض ي    كنت أرى رسول الله: صقال سعد بن أبي وقا (1)

 .لتفاتلاالمراد المبالغة في او .[(482)م]/ خده 

لكن ابن القيم في الزاد  ،(7/237) كما في مسند أحمد ،«ميكُ لَ عَ  لَمُ السَّ » :أن تقول ت هافوصِ  (1)
 (.325)، وقد صححه الألباني في الارواء هذا الحديث فراجعه إعلاليتبنى ( 1/279)

 .نعلى الجانبي «ميكُ لَ عَ  لَمُ السَّ » :وفيه ( 431)صحيح مسلم  (2)
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ثم  ،ووجب عليه سجود بعد الركوع ،قبل الركوع لكونه؛ بطل سجوده؛ ركع

  .في الصلاة الأنه زاد سجود  ؛ يسجد للسهو

 .سنة الفجر الكلام عن نتهييوبهذا 

فكانت أم الدرداء تجلس في  ،ة في ذلك كالرجل إلا ما خصه الدليلأوالمر 

 .[رواه البخاري في التاريخ الصغير] وكانت فقيهة –ا كما يجلس الرجل صلاته

رواه ابن أبي شيبة بإسناد ]تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل  :وقال النخعي

 .[صحيح

 

 

 

 (11 -1)ما بين الأذان والإقامة  مسائل( 2)

 (1)بعد  ماجاء تقييد أذكار :الجواب كر بعد النافلة كالفريضة ؟ذِ  هل هناك

برُِ كُلِّ » :وفيه [(793)م ( 844)خ ]المغيرة  الصلوات بالفريضة كما في حديث َُ

مُعَقِّباَتٌ لَ » [(797)مسلم ]وكذلك في حديث كعب بن عجرة عند  ،«صَلََة  مَكتوُبةَ  

برُِ كُلِّ صَلََة  مَكتوُبةَ   َُ  .«يخَِيبُ قَائلِهُُ َّ 

 :ابن حجر قال الحافظ .لمكتوبةسياق الأحاديث يدل على أن المراد اإن ثم 

يشمل الفرض والنفل لكن حمله أكثر العلماء على  «كُلِّ صَلََة  » :وظاهر قوله»

  .[(843)خ .177باب  .الصلاة]/  .وكأنهم حملوا المطلقات عليها ،الفرض

وقد  ،ا لسبقونا إليهولو كان خير   ،لم يجر عمل السلف على فعل ذلك بعد النافلةو

الممتع ]يضة فزادت على الثلاثين  والفر عثيمين الفروق بين النافلة نبالشيخ اكر ذ  

فالأصل عدم مشروعية الذكر  .كر بعدهاالذ   :ومن هذه الفروق [( 185 – 4/184) 

وهذا مما يبين أنه لايقول أذكار  .سبحان الملك القدوس :بعدها إلا في الوتر مثلا

فلما  ،لنقلت كما نقلت بعد الوتر مثلا لأنها لو كانت مشروعة؛ بعد النافلة المكتوبة
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يقول تلك  لم أنه لم يكن ع   «قدُُّوسِ المَلكِِ السُبحَانَ » :نقل إلا هذا الذكرلم ي  

 .والله تعالى أعلم .الأذكار هنا

 (2) لقوله ؛ لأيم بعد صلَة سنة الفجر يضطجع على شقه ا :« ِذَا إ

«يمَ ِ الأَ جَنبهِِ  عَلىَ فجَرِ فلَيَضطجَِعال ىصَلَّى أحََدُكُم رَكعَتَ 
 (*)

 [(1147)د. ص] 

كعَتَيِ  قَبلَ الأحَدُكُم  إذَِا صَلَّى»: سنة الفجر كما هو لفظ أبي داود والمراد بهما رَّ

بحِ ال المسجد حتى يضطجع  أحدنا ممشاه إلى ئأما يجز: فقال له مروان «.....صُّ

والفرض أما يكفي المشي هذا في الفصل بين النفل :أي –! على يمينه
(**)

 .لا: قال 

ا عمر هل تنكر شيئ  فقيل لابن  .بوهريرة على نفسهأأكثر : فبلغ ذلك ابن عمر فقال

فما : قال .هريرة اأب ا فبلغ ذلكن  ب  على الرواية وج   أولكن اجتر ،لا: مما يقول؟ قال

عله عليه الصلاة ن فِ وأما مِ  .فهذا من قوله  .اوس  ت حفظت ون  نن كإذنبي 

/  .وعبد الله بن عمرو ،وابن عباس ،وعائشة ،بو هريرةأد روى ذلك والسلام فق
  .[( 29 .صلاة باب .كما في عون المعبود]

 اوأب ،وأنس ،ورافع ابن خديج ،شعريلأ  وفي مصنف عبد الرزاق أن أبا موسى ا

فيبعد أن يكون  ،اوظاهره أنه كان مشهور   .هريرة كانوا يفعلون ذلك ويأمرون به

 اولكن لا نعلم أن احد  : انيفقول الشيخ الألب وعليه؛ له في البيوتعلى فع ار  ومقص

فيقتصر على فعله في البيت  ،من الصحابة فعله في المسجد بل قد أنكره بعضهم

  .[(28ص )وب غية المتطوع  ،(98ص)صلاة التراويح ] هـ. ا كما هو سنته 

 : كلام الشيخ متعقب من وجوه: أقول 

تحك م بلا  وتخصيصه بالبيت ،ؤلاء الصحابة الأربعة والأمر بهما ثبت من فعل ه: أحدها

 .دليل

                                                
 ،«الزاَ»كما نقله عنه ابن القيم في .هو باطل :ويقول ،وشيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث (*)

 (.1147)د . وهذا مردود، كما في ص

فزعم مروان أن المشي إلى  ،ون السنة في بيوتهموذلك أن مروان وغيره من الأمراء كانوا يصل   (**)
 ليوإلا فقد يص ،ان قال هذا الكلام بالنسبة إلى حال نفسهفمرو. الفريضة فاصل بينها وبين النافلة

 !! الإنسان النافلة في المسجد فبم يحصل الفصل، إن لم يضطجع ؟
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وابن عمر  ،يدل على ان البعض الآخر لم ينكره (أنكره بعضهم): قوله: الثاني

وإنكاره إنما  ،تلف عليه في ذلك كما في مصنف ابن ابي شيبةنفسه الذي أنكر اخ  

  .هريرة بهذا الحديث ويدل على هذا قوله لما علم برواية أبي، يأهو مجرد ر

وممن قال به  .تعطيل لحديث أبي هريرة القولي (الخ... .فيقتصر) :قوله :الثالث

 .صحابهأوقال به الشافعي و ،من التابعين ابن سيرين وعروة والفقهاء السبعة

 ،يمنلأركعتي الفجر أن يضطجع على شقه ا فعلى ذلك يستحب لكل أحد صلى

صرفه الى لوجوب المستفاد من حديث أبي هريرة لأن ا؛ بالاستحباب وإنما قلنا

ثَنيِ فَإنِ كُنتُ »: عائشة قالت حديث   الاستحباب «مُستَيقظِةَ  حَدَّ
 (*)

 .وإلا اضطجع.

لضطجاع الفصلاولعل الحكمة في هذا ا :قلت
(**)

 لب  أو ج   ،والفرض بين النفل 

  .ن رحم اللهوهذه السنة الآن لا يكاد يفعلها أحد إلا م .نشاط البدن بعد النوم

 (3) التطوع بعد طلوع الفجر:  

إذا طلع  كان رسول الله : ي الله عنها قالتفي الصحيحين عن حفصة رض

  .الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين

: أى-بعد طلوع الفجر نا أصليوأرآني ابن عمر: وعن يسار مولى ابن عمر قال

 ،عليناخرج  سول الله إن ر يا يسار: فقال -صلاة زائدة على ركعتين الفجر 

 إلَِّ  الفجَرِ  بَعدَ  تصَُلُّوا لَ  غَائِبَكُم شَاهِدُكُم لِيبَُلِّغ»: ونحن نصلي هذه الصلاة فقال

وعبد الله بن عمر  ،بي هريرةأوله شواهد عن  [(1179)د  .ص]/  « سَجدَتَي ِ 
 .[(458)الإرواء ]

 الل يلِ  أ ى   :قال ...:وفيه وقد استدل جماعة على الجواز بحديث عمرو بن عبسة 

ع   لََةَ ال جَوفُ » :فقال رسول الله  ؟أ سم  ةٌ  لَّيلِ، فَصَلِّ مَا شِئتَ، فَإنِ الصَّ ََ مَشهوُ

بحَ التصَُلِّيَ  حَتَّىمَكتوُبةٌَ  لكن هذا الحديث  .[(1178) د.ص/هذا لفظ ابى داود]« صُّ

                                                
لكن إن . أحمد وإسحاق وجماعة من السلفك ا لمن منعهوفيه جواز الكلام بعد ركعتي الفجر خلاف   (*)

. باب الكلام بعد ركعتي الفجر/]ا نع مطلق  كان هذا الحديث في المسجد يسبب التشويش على المصلين فيم

  ([.387)باب . سنن الترمذي
بحِ بضَِجعةَ  »: كما في بعض الروايات (**) شِقِّهِ  عَلىَكَانَ يفَصِلُ بيََ  رَكعتَيَهِ مَِ  الفجَرِ وَبيََ  الصُّ

 . [(1147)د . ص]/  «الأيَمَ ِ 
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الحسن وس ئل . والحديث الأول نص في المسألة ،حتى يدخل وقتها :المراد به

وهذا .ومالك كان يراه لمن فاتته صلاة الليل ،لا بأس به :قالف عن ذلك البصري

  .خلاف ما نهى عنه 

وهي ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب  :فائدة عزيزةوهنا 

يكثر فيها الركوع  ،أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين

 ،لا :يعذبني الله على الصلاة؟ قال !يا أبا محمد :له الرجل والسجود فنهاه فقال

  .[(458)تحت الإرواء ]/ «ف السنةولكن يعذبك على خلا

 وإنما المنكر هو خلاف السنة ،فالمنكر إذن ليس هو الصلاة والذكر ونحو ذلك

 . نفتبي 

 .وتقرأ القرآنأ ،فإذن تضطجع ما شئت

َُّ بَيَ   عَاءُ دُّ ال» : لقوله ؛ بما شئت وتدعو (4)   «قَامَةِ فَاَعُواالإِ ذَانِ وَ الأَ لَ يرَُ

[من حديث أنس( 734)د . ، ص(244)الإرواء ]/
(*). 

 »:وإنما قال ،ادعاء معين    النبي ويجوز رفع اليدين في هذا الموضع إذ لم يعين

كما في الساعة الأخيرة من يوم  ،والدعاء المطلق يجوز فيه رفع اليدين، «فَاَعُوا

 ،فجاز رفع اليدين وإن لم يأت دليل خاص بالرفع في هذا الموضع؛ جمعةال

إنَِّ الله يسَتَحِي مِ  عَبدِهِ إذَِا رَفعََ يَدَيهِ أنَ » :ويكون ذلك عملا بالدليل العام

ََّهمَُا صِفرا   .والله تعالى أعلم ([1575) ج.ص] «يرَُ

 (7) ذلك وفي  ةول يحل لك أن تخرج م  المسجد بعد النداء إل لحاج

 فيِ ذَانُ الأَ مِ  أََرَكَهُ »: [(273)ت  .ص]ا حديث عثمان مرفوع   :منهاأحاديث 

جعَةَ، فهَوَُ مُنَافِقٌ المَسجِدِ ثمَُّ خَرَجَ، لَم يخَرُج لحَِاجَة  وَهوَُ لَ يرُِيدُ ال المراد أن و «رَّ

                                                
 تفُتحَُ  سَاعَتاَنِ » :اهل بن سعد مرفوع  أحاديث أخرى منها حديث س( 275)، (277)ت  .وفي ص (*)

مَاءِ، أبَوَابُ  فيِهِمَا اع   وَقلََّ  السَّ ََ  َُّ لَةَِ، النِّدَاءِ  حَضرَةُ  ََعوَتهُُ، عَليَهِ  ترَُ فُّ  بِالصَّ  :قلت «الله سَبيِلِ  فىِ وَالصَّ
وب له ب  و (1119)وأما ما ذكره ابن خزيمة في صحيحه . حضور الصلاة :أي -والمراد بحضور النداء

ضعفه  على تي الفجر وهو دعاء طويل جد ا في صفحة وثلثين فهو ضعيف، ويدلعباب الدعاء بعد رك

 .وهو سيء الحفظ جد ا ،وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ،هطول  
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 .سجدأو لا يريد الصلاة في جماعة هذا الم ،يخرج لا يريد الصلاة مع الجماعة

مَسجِدِ فخََرَجَ رَجُلٌ حِيَ  ال فيِ كُنَّا مَعَ أبَيِ هرَُيرَةَ » :الشعثاء قال يعن أب :منهاو

نُ للِعَصرِ الأذََّنَ  ة  . مُؤَذِّ ير  ا هَذَا فَقدَ عَصَىَ  :ف ق ال  أ ب و ه ر  أمََّ
 (1)

 « قاَسِمِ الأبَاَ  

 .](2/72)وانظر المغني .(745)د .ص ،رواه مسلم]

ن  :منهاو بدِ ع  ل ة  ق ال  الع  رم  نِ بنِ ح  حم  عِيد بنِ : ر  لٌ الك نت  عِند  س  ج  ه  ر  اء  ي بِ ف ج  س  م 

ن ب عضِ  أ ل ه  ع  ن اد ى الأ   ف س  اد  أ ن ي  المرِ، و  ن ادِي ف أ ر  عِيدٌ ر  خم  ق د ن ودِي  : ج  ف ق ال  ل ه  س 

ةِ  لا  ل  الف ق ال  . باِلص  ج  وا و  : ر  ابِي ق د م ض  احِل تيِ بِ إنِ أ صح  : ف ق ال  ل ه  : ال  ق  . ب ابِ اله ذِهِ ر 

ج س ول  الله  لا  ت خر  نِّدَاءِ إلَِّ مُنَافقٌِ، إلَِ المَسجِدِ بَعدَ اللَ يَخرُجُ مِ  »: ق ال   ف إنِ  ر 

جعَةَ الرَجُلٌ يخَرُجُ لحَِاجَتهِِ وَهوَُ يرُِيدُ  لََةِ  إلِىَرَّ ل  إلِا  ال، ف أ ب ى  «الصَّ ج  ج  أ ن ي خ ر  . ر 

عِيدٌ  لالك م د ون: ف ق ال  س  ج  عِيدٌ ر  لِك  أ ن  ، ف أ خبرِ  س  ل  الب عد  ذ  ج  احِل تِهِ،  ر  ن ر  ق ع  ع  و 

ت رِجل ه   س ر    .[بإسناد حسن (1947)رواه عبد الرزاق في مصنفه /] .ف انك 

           ليصلي في مسجد آخر؟؛ عد الأذانلماذا لا يخرج من المسجد ب :قائل قال فإن

فإذا جمعهم الأذان  ،ل  أنه قبل الأذان الناس في حِ  –والله أعلم-السر في ذلك  :قلت

فمن شذ وذهب فقد تفرق عنهم بعد الإعلام  ،جتماعلاابفهو دعوة لهم ؛ وأدركهم

 ولذا قال ؛ شذوذ عن الجماعةففيه  !وهو يذهب «يحَ »يقال له  ،جتماعلالهم با

فقال  -تفرقوا في الشعاب والأودية منزلا   ول الله لما كان الناس إذا نزل رس-

قَكُم» :رسول الله  عَابِ وَ  فيِ إنَِّمَا تَفرَُّ يةَِ إنَِّمَا ذَلِكُم مَِ  الأَ هَذِهِ الشِّ َِ  «شَّيطَانِ الو

حتى  ،نضم بعضهم إلى بعضافلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا  ([ 2372)ج  .ص]

 .سط عليهم ثوب لضمهملو ب   :يقال

ان السر في ذلك وم  مام لا إلأن لا يرغبوا عن ؛ سد الباب على أهل الاهواء:أيض 

  .يكون على هواهم

أن  :خلاصتها ابن حجر الحافظعنه نقلها  ،بن بطالا ذكرهاثم وقفت على فائدة 

 .[4باب.كتاب الأذان.الفتح/].نالشيطان الذي يفر عند سماع الأذاالخارج متشبه ب

                                                
نُ؛ فلَََ يخَرُجُ إِذَا أذََّنَ المُؤَذِّ » :قال لأنه روى عن النبي ؛ «...فقَدَ عَصَىَ »وإنما قال أبو هريرة  (1)

 (.295)ج .ص/«يصَُلِّيَ  حَتَّى أحََدٌ 
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 (7) ك بين الأصابعولذا لا تشب ؛ نتظر الصلَةوالعبد في صلَة ما ا. 

والأحاديث في فضل انتظار الصلاة كثيرة 
(*). 

 (5)  وصلاة الصبح يوم  ،االصبح عموم  وتتذكر هنا أحاَيث فضل صلَة

االجمعة خصوص  
(**)

 .فإنها تعينك على الخشوع والاحتساب 

                                                
-442)ت .ص]حديث ا ( 14)ذكر المنذري في الترغيب جملة كثيرة منها، وصحح منها الألباني  (*)

477.]) 

 :وهذا ملخص بدلالاتها

لََةُ هِيَ الَّتِي تحَبِسُهُ  لَ يزََالُ » امَت الصَّ ََ  . «فيِ صَلََة  مَا 

َِي»:ولُ المَلََئِكَةَ يقَُ  يبُاَهِيَ الله -  . «، قدَ قضََوا فرَِيضَة ، وَهمُ ينَتظَِرُونَ أخُرَىَ انظُرُوَا الىِ عِباَ

 . «فيِ عِلِّيِّي َ  بٌ فيِ إثِرِ صَلََة  لَ لغَوَ بيَنهَمَُا، كُت ا صَلََةٌ »-

 .ويكف ر به الذنوب، وهو رباط كالرباط الأكبر انتظار الصلاة يمحو الله به الخطايا،-
  ثوابهظم أجر منتظر الصلاة، وهذا دليل على عِ  ةيختصم الملأ الأعلى في كتاب

لََةَ كَالقاَنتِِ  القاَعِدُ - ا، فالمراد بالقنوت هنا: أى –يرَعَى الصَّ  .القيام بالصلاة: أجره كأجر المصلي قائم 

 :من هذه الاحاديث (**)
 ([. 1453)وابن خزيمة . رواه مسلم]« ليَلةَ  فيِ جَمَاعِة  كَانَ كَقيِاَمِ  الفجَرَ  صَلَّىمَ  »-

ا كما في رواية أبي داود: أى     العِشَاءَ  صَلَّىوَمَ  » :والترمذي ،وكان صلى  العشاء في جماعة أيض 

 ([.417)ت .ص/]«وَالفجَرَ فيِ جَمَاعَة  كَانَ كَقيِاَمِ ليَلةَ  

 «...فيِ صَلََةِ العصَرِ وَصَلََةِ الفجَرِ  ئِكَةٌ بِالنَّهاَرِ، وَيجَتمَِعُونَ فيِكُم مَلََئِكَةٌ بِاللَّيلِ وَمَلََ  يتَعََاقبَوُنَ »--

صلاة الفجر تشهدها : أى - [الاسراء] چچ چ    چ  ڃ ڃ  ڃچ : وهو قوله تعالى[متفق عليه]

 . الملائكة

 . «فيِ العتَمََةِ وَالفجَرِ؛ لَأتَوَهمَُا وَلوَ حَبوا لوَ يعَلمَُونَ مَا»-

رَ ابَ »- ائيِ َ شِّ  [.رواه جمع من الصحابة(. 317)ت.ص/] «مَ القيِاَمَةِ تَّامِّ يوَبِالنُّورِ الظُّلمَِ فيِ ال لمَشَّ

بحَ فهَوَُ  َ  صَلَّىمَ »- تهِِ بشَِىء   الصُّ ؛ فإَنَِّهُ مَ  يطَلبُهُ مِ  ذِمَّ تهِِ بِشَىء  فيِ ذِمَّةِ الله؛ فلَََ يطَلبُنََّكُم الله مِ  ذِمَّ

 ([. 375)ت .ص/] «فيِ ناَرِ جَهنََّمَ  وَجهِهِ  عَلىَ يكَُبَّهُ  يدُرِكهُ، ثمَُّ 

خَلَ الجَنَّةَ  صَلَّىمَ  »- ََ ََيِ    [. متفق عليه/]«البرَ

بحِ أسََأناَ بهِِ الظَّ َّ  كُنَّا إِذَا فقَدَناَ الِإنسَانَ » :وعن ابن عمر قال- رواه /] «فيِ صَلََةِ العِشَاءِ الآخِرِ وَالصُّ
 [.بإسناد رجاله ثقات( 1487)ابن خزيمة 

ر  - م  ف ق د  ع  ان   و  ل يم  نه  س  ضِي  الله ع  ة   ر  ر  ة  م  ثم  وقِ،  بن أ بيِ ح  ا إِل ى الس  د  م ر  غ  أ ن  ع  بحِ، و  ةِ الص  لا  فيِ ص 

ر   الس وقِ، ف م  ان  ب ين  الم سجِدِ و  ل يم  م سك ن  س  ل ىو  ، ف ق ال  ل ه   ع  ان  ل يم  م  س 
ف اءِ أ  ان   ل م: االش  ل يم  بحِ  أ ر  س  ! فيِ الص 

ين اه   ل ب ته  ع  ل ي، ف غ  ر  . ف ق ال ت إنِ ه  ب ات  ي ص  م  بحِ : ق ال  ع  ة  الص  لا  ب  إلِ ى  مِن لأ  ن أ شه د  ص  ةٍ أ ح  اع  م  م   أ ن فيِ ج  أ قو 

 ([.423)ت .رواه مالك، ص/ ] ل يل ة  

 .وغير ذلك من الأحاديث

لوََاتِ عِندَ الله» :الصبح يوم الجمعة؛ فقال النبيوأما فضل صلاة  - بحِ يوَمَ  أفَضَلُ الصَّ صَلََةُ الصُّ

 ([.1777)الصحيحة  ،والبيهقي في الشعب ،رواه أبو نعيم في الحلية] «فيِ جَمَاعَة   الجُمُعةَِ 
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 (8 )يراه أو  .المسجد إن كان في ،م المؤذن حتى يأذن له الإماميول يق

. أذان. الفتح] .فإذا رآه أقام؛  ان يرقب النبيك؛ ل بلالع، كما كان يفاالمؤذن قادم  

 .]22باب 

 (9) لأنه ؛ ؟ الأصل في ذلك أن ينتظر حتى يأتي الإماموكم ينتظر المؤذن

ى قضِ مَا يَ  درَ ا قَ اجعَل بَيَ  أذََانكَِ وَإقِاَمَتكَِ نَفسَ  »: وقد قال النبي  ،أملك بالإقامة

الصحيحة ]/ « ل  مَهَ  فيِ كِلُ مِ  طَعَامِهِ الآمَا يَفرُغُ  ، وَقدرَ ل  مَهَ  فيِ حَاجَتهَُ  رُ مُعتَصِ لا

او .([885) وكان النبي  «درَ خَمسِيَ  آيةَ  قَ »ما جاء في الصحيحين  أيض 

ل :يراعي حال أصحابه ر إن رآهم اجتمعوا عج  لكن إن  .وإن رآهم أبطأوا أخ 

م المؤذ؛ اكثير   الإمام تأخر كما فعل بلال في تقديم أبي بكرلما  ؛من ينوب عنه نقد 

ومع هذا فإن أدركهم الإمام وهم . في بني عمرو بن عوفالنبي  تأخر

باب من دخل ليؤم  :قال البخاري .كان له أن يأخذ مكانه ويصلي بالناس؛ يصلون

 .([421)،م (784)خ ]/ جازت صلاته ؛ الناس فجاء الإمام الأول فتأخر أو لم يتأخر

 .في آخرها حتى يتم صلاته اانتظروه جلوس   ،لكن إن دخل وقد فاته شيء منها

  .والله أعلم

 (18) ثم  لك أن تقول مثل ما يقول المؤذن شُرع أقام المؤذن الصلَة فإذا

نَ فَقوُلوُا الإذَِا سَمِعتمُ »كما تقدم في الأذان لعموم الحديث  ،الأذكار بعد ذلك مُؤَذِّ

وكذلك جاءت في ذلك آثار عن الحسن البصري ويوسف ابن  ،«...يَقوُلُ  مِثلَ مَا

هو مذهب  و ،وجابر الجعفي كما في مصنف عبد الرزاق ،وأيوب ،أسباط

([2/85)وقاله صاحب المغني  ،(1/214)الثمر المستطاب ]الشافعية 
 (*)

وقد يدل على  ،

بُ بِالصَّ الإذَِا سَمِعتمُ » :ذلك قوله  يَ يثُوَِّ َِ الصحيحة ] «لََةِ؛ فَقوُلوُا كَمَا يَقوُلُ مُنَا

بَ بِ » :عن الشيطان مع قوله  ،([1328) لَةِ الوَإذَِا ثوُِّ وقد يدل على  .«وَلَّىصَّ

اذلك  ناَ وَأقَِيمَا» :حديث أيض  اوقد يدل على ذلك  [188باب  .أذان.الفتح] «فَأذَِّ  أيض 

بَ بِ » :حديث لَةِ؛ فلَََ تأَتوُهَ الإذَِا ثوُِّ  «..ا وَأنَتمُ تسَعَونَ، وَائتوُهَا وَأنَتمُ تمَشُونَ صَّ
 .[(389)مسلم ]

                                                                                                                
  
  

امَهَا أقَاَمَهاَ اللهُ »:وأما حديث (*) ََ  ([.84)د .ض/]فهو حديث ضعيف  «وَأَ
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 (11)  َباب في الصلاة تقام ولم يأت  :بو داودأقال  .م حتى ترى الإمامقُ ول ت

  .[(777-778)د  .ص]/  االإمام ينتظرونه قعود  

أكثر  فإن؛ «لَةُ ت الصَّ امَ د قَ قَ » :فإن كان الإمام في المسجد تقوم عند قول المؤذن

وإذا قمت عند قيام الإمام فلا بأس  ،الآثار عن الصحابة وغيرهم تدل على هذا

 .[(1/784) «مصنف عبد الرزاق»وكذا  ،(4/77)بن عبد البرلا «ستذكارال»وانظر ]/

؛ لئلا يطول القيام عليهم؛ «تَ رَونِى حَتَّى تَ قُومُوا فَلاَ  الصَّلَاةُ  أقُِيمَتِ  إِذَا»: والسر في قوله

  .فيتأخر ضٌ ه قد يعرض للإمام عارِ ولأن

 (12 )ة اومناج ،بي  الإقامة والدخول في الصلَة بكلَم ويجوز الفصل

 .لحاجة الإمام لأحد من الناس

في  25،28باب  .(742)، خ(743)خ ]/باب الكلام إذا أقيمت الصلاة :قال البخاري

 .([777)د .ص/]حاجة رجل حتى نام القوم في  النبيّ   لبل ظ  [ لأذانكتاب ا

 (13) وقبل الدخول في  وإن ذكر الإمام بعد الإقامة أنه على غير طهارة

فإنه يقدم أحدهم يصلي  ،شق عليهمي أنإلا  ،انتظروه حتى يتطهر ويرجع؛ الصلاة

 .بهم

فيبني وانتظروه حتى يرجع  ،خرج فتطهر؛ وأما إن ذكر بعد الدخول في الصلاة

ولا مجال لردها وعدم  ،اء صريحةوالأحاديث في البن ،على ما فات من صلاته

ولكن الاحتياط أن  .[27باب .أذان.وفتح الباري] ،([234-225)د .ص]/القول بها 

  .والله أعلم .يستأنف صلاته

او م أحد الناس ليصلى بهم ؛ إن احتاج الإمام للقيام بواجب على الفور أيض  قد 

د يعمِ  ،الجماعةذين يتخلفون عن صلاة أن يفعل مع ال النبي كما هم   ،وذهب

 .)]29باب).لصلاةا.الفتح] .يحرق عليهم بيوتهمفليهم إ

 (14) واختلفوا هل لا بد من  .أَاء صلَة الصبح جماعة اقوم ناوي  فت

والصحيح الثاني وإن كان  ،يكفي الوقت في تعيينها وتعيين الصلاة قبل التحريمة أ

 .[(288-2/287)الممتع ]/ حتياط ول هو الالأا
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 (17)النبي نإف حضور الجماعة واجب عليكها المسلم أن علم أياو  

 :وقال له –أي يوافقه ليقوده  –ص للأعمى الذي لم يكن له قائد يلائمه لم يرخ  

م: ق ال  « نِّدَاءَ؟الهَل تسَمَعُ » (  772، 771)د  .ص]/  «لَ أجَِدُ لكََ رُخصَة  » :ق ال  . ن ع 

 :مع أن الرجل قال ،[«فَأجَِب» هوعند ،(773) وهو في صحيح مسلم عن أبي هريرة 

ارِ البَصَرِ شَاسِعُ الرَجُلٌ ضَرِيرُ  إنِِّي» فوجب على كل من سمع النداء بالصوت . «دَّ

 .عمى ونحو ذلكلأمن قائد  :وأن يوفر الوسيلة إلى ذلك ،العادي أن يلبي

ََى بهِِ الهَؤُلَءِ  حَافظِوُا عَلىَ»: بن مسعوداوقال  لوََاتِ حَيثُ ينَُا ، فإَنَِّهُ َّ مِ  صَّ َّ 

، وَلَقَد رَأيَتنُاَ وَمَا يَتخََلَّفُ هُدَىال جَلَّ شَرَعَ لِنَبِيِّهِ سُنَ َ وَإنَِّ الله عَزَّ وَ  ،هُدَىالسُنَِ  

ىَ بَيَ  النِّفاَقِ، وَلقََد رَأيَتنُاَ وَإنَِّ ال نهَا إلَِ مُنَافِقٌ مَعلوُمعَ  ََ جُلَ ليَهَُا جُلَيِ  الرَّ  حَتَّىرَّ

، وَلوَ صَلَّيتمُال فيِ قَامَ يُ  فِّ ترََكتمُ سُنَّةَ نَبِيِّكُم وَلوَ  بيُوُتِكُم وَترََكتمُ مَسَاجِدَكُم، فيِ صَّ

 :«لَكَفرَتمُ »قوله  و [(779)د . رواه مسلم وهو في ص]/ «ترََكتمُ سُنَّةَ نَبِيِّكُم لَكَفرَتمُ

بيته -الصلاة في أن  ،عتقدامن » :تيمية ابنقال شيخ الإسلام  .هذا في المعتقد

فهو ضال مبتدع باتفاق ؛ أفضل من صلاة الجماعة في مساجد المسلمين

«المسلمين
(*). 

 مُرَ آلَقَد هَمَمتُ أنَ » :ال رسول اله بي هريرة قأوفي الصحيحين عن  

لََةِ فتَقَُامَ، ثمَُّ آبِال مَعَهُم حُزَمٌ  –ال  برِِجَ  مَعِي نطَلقَُ أنَّاسِ ثمَُّ الرَجُلَ فَيصَُلِّيَ بِ  مُرَ صَّ

قَ عَلَيهِم بيُوُتهَُم بِ  إلِىَ –مِ  حَطَب   لََةَ فَأحَُرِّ د  .ص]/  «نَّارِ القوَم  لَ يشَهَدُونَ الصَّ

 .[(433)ت  .وفي ص .(775)

قَ َّ بيُوُتهَُماللَيَنتهَِيَ َّ رِجَالٌ عِ  ترَكِ » :اعن أسامة مرفوع  و  .«جَمَاعَةِ أوَ لَأحَُرِّ
 .([433)ت .ص]

قرَيةَ  وَلَ  فيِ مَا مِ  ثلَََثةَ  » :يقول سمعت رسول الله  :بي الدرداء قالأوعن  

لََةُ إلَِّ قدَ استحَوَذَ عَلَيهِمُ الهِم فِي بَدو  لَ تقُاَمُ  جَمَاعَةِ، فَإنَِّمَا الشَّيطَانُ، فَعَليَكَ بِ الصَّ

  .[(777)د .ص]/  «قَاصِيةَالغَنَمِ الذِّئبُ مَِ  اليَأكُلُ 

د .ص]/«نِّدَاءَ فَلَم يَأتهِِ فلَََ صَلََةَ لهَُ إلَِّ مِ  عُذر  المَ  سَمِعَ » : النبي بل قال

 ،[(434)ت  .ص] امرفوع  بي موسى أوكذا عن .[(771)والإرواء  ،بن عباساعن  (778)

                                                
 (. 23/273)مجموع الفتاوى  (*)
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 ،«أنََّهُ لَ صَلََةَ لهَُ إلَِّ مِ  عُذر  » :مسعود وغير واحد من الصحابةابن وكذا قال 

عيوالشاف ،بي ثورأو ،وأحمد ،قول عطاء ووه
لق ن خ  مِ  دٍ حلأليس » :قال عطاء .(*)

حتج او .«ن يدع صلاة الجماعةأإذا سمع النداء في الله في الحضر والقرية رخصة 

  .الخوف ثور وغيره على الوجوب بصلاة أبو

العلماء  ستدل بها كثير منا [البقرة] چڻ ڻ ڻ ںچ :وقد قال الله تعالى

  .[تفسير ابن كثير] /وجوب صلاة الجماعة على

على بطلان  «لَ صَلََةَ لهَُ إلَِّ مِ  عُذر   »:علماء بقوله ستدل بعض الاوقد 

خلف  اكالذي يصلي منفرد   ؛هذا محمول على من رغب عنهالكن و ،صلاته

  .عن الدخول مع الجماعة االصف راغب  

رَجَة  الةَ جَمَاعَةِ تَفضُلُ صَلََ ال صَلََةُ » :وأما حديث ََ  بسَِبع  وَعِشرِيَ  
 فهذا؛ «فَذِّ

 أو ،ليشهد الجماعة؛ له االحديث تحفيز   هذا فيكون ،مع المشقة ئيمكنه المج فيمن

ر،فيندب له أن يصلي له في الحضو المعذور الذي لا نية فييكون هذا الحديث 

 فيحصل له أجرالجماعة؛ جماعة في بيته
(*).  

فهذا  «اا مُقِيم  عَبدُ أوَ سَافرََ كُتِبَ لهَُ مَا كَانَ يعَمَلُ صَحِيح  ال إذَِا مَرِضَ » :وأما حديث

  .[(23/222)الفتاوى ] /في الذي له نية في الحضور لولا العذر

                                                
ي » :وقال اب  عباس – (*) مِع  ح  ل ىم ن س  ن ة   ع  ك  س  حِ، ف ل م ي جِب ف ق د ت ر  دٍ  الف لا  م  ح   .« م 

ة  ل ه  » :وقال أبو موسى- لا  ذرٍ؛ ف لا  ص  يرِ ع  ن ادِي  ف ل م ي جِب بغِ  مِع  الم  ا./«م ن س  . ص] وقد ثبت عنه مرفوع 

 ([.434)ت 
ن  - ع  س نِ و  ه  أ م   الح  ر  وم  ف ت أم  لِ ي ص  ج  ل ه  أ جر  : باِلفِطرِ؛ ق ال   ه  فيِ الر  ي امِ  ف لي فطِر و  البرِ   الص  ف ت نه اه  أ ن  : ق ال  . و 

اء   ل ي  العِش  ةٍ؟ ق ال   ي ص  اع  م  ٌّ :فيِ ج  ة  لكِ  ل ه ا، ه ذِهِ ف رِيض  باب . أبواب صلاةالجماعة.]عل قه البخاري/.ل يس  ذ 

(29.]) 
وفي هذا دليل على أن حضور الجماعة واجب، ولو » :-بعد ذكر حديث اب  أم مكتوم  –قال الخطابي -

 –ثم ذكر قول عطاء الذي ذكرته  -ندب ا؛ لكان أولى من يسعه التخلف عنها أهل الضرورة والضعف كان

 .[(429) ت.ص/ ]«لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعة: قال الأوزاعي: وقال

ا في وذكر فيه صلاة النبي [ الإمامة صفة(. 13)باب .صلاة]وهذا الذي فهمه ابن خزيمة  (*) جالس 

  .بيته لما ج حش عن فرسه
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نظر رسالة او]/والحاصل ان أحاديث الفضل لا ينبغي أن تعارض أحاديث الحكم 

 [يعلى وجوب صلاة الجماعة لمحمود الجزائرماعة ل  الالأدلة 
(**).  

 (17) والمراَ بالجماعة هي الجماعة التي أراَها النبي  وهي

 ،ولم يكن على عهد السلف هذه الجماعات التي أكثر الناس منها ،الجماعة الأولى

أو  ،وا فرادىصل   – اوهم معذورون طبع   –ولى لأبل كانوا إذا فاتتهم الجماعة ا

إعلَم العابد بحكم تكرار الجماعة في »وانظر كتاب /]رجعوا خارج المسجد فصلوا جماعة

لو وأن غير المعذور آثم حتى  ما هنالكوخلاصة  .[لمشهور بن حسن «المسجد الواحد

لقوله ؛ جر الجماعة حتى لو صلى وحدهأالمعذور حاصل له  وأن ،صلى ألف جماعة

 : « َأَ فَأحَسََ  وُضُوءَهُ ثمَُّ رَاحَ فوََجَد وا؛ أعَطَاهُ الله عَزَّ نَّاسَ قَد صَلَّ المَ  توََضَّ

هَا وَحَضَرَهَا لَ يَنقصُُ ذَلكَِ مِ  أجُُورِهِم شَيئ    «اوَجَلَّ أجَرَ مَ  صَلََّ

 [من حديث أبى هريرة( 752،753)د.ص]
(*). 

                                                
 :تنبيهات وفوائد ()**

 ،وخطايا تمحي ،حسنات تكتب: حاديث كثيرةأ كيف يفرط مسلم في صلاة الجماعة وقد جاء في فضلها-

أو  ازلا  في الجنة كلما غدن   له عد الله تبارك وتعالىخارج إليها ي  وال. لكل خطوة إليها عودرجات ترف
؛ ا في جماعة يدرك التكبيرة الأولىومن صلى لله أربعين يوم   .وهو ضامن على الله عز وجل .راح

وقد سمع  .وإن الله ليعج ب من الصلاة في الجمع.براءة من النار وبراءة من النفاق: تانءتبت له براك  

قال أسمع  ،إنك عليل :فقيل .بيدي افقال خذو؛ نفسهب وعامر يجود ،د الله بن الزبير المناديعامر بن عب
ت . انظر ص/]فركع ركعة ثم مات  بيده فدخل مع الإمام في المغرب، اداعي الله فلا أجيبه، فأخذو

  [.، والأدلة اللماعة للجزائري(482-418)

حبان عشرة  ابنور التخلف عن الجماعة، وقد ذكر فأباح للمعذ ،ومع كل هذا فالله أرحم الراحمين-
ن المفرط، حضور الطعام للصائم أو م  المرض المانع، النوم والنسيان، الس  : أعذار في ذلك، وهي

خبثين، الخوف على النفس والمال، البرد الشديد، المطر المؤذي، الظلام الشديد، أكل لأالتائق، مدافعة ا

 [.(3/272)الإحسان ]. / الثوم والبصل
 :القائلين بتعدد الجماعات بعد الأولى الرد علىملخص  (*)

إذا  كان أصحاب محمد  :كما قال الحسن البصري لم تكن هذه الجماعات على عهد السلف،( 1 

  .وا فرادىصل  ؛ لي فيهدخلوا المسجد وقد ص  

  .بن مسعوداله وفع ،عن أبيه ةبي بكرأنفسه فعل ذلك كما في حديث عبد الرحمن بن  النبي ( 2

تحريق بيوتهم أن يقولوا سنصلى في  لوكانت هذه الجماعاات جائزة؛ لأمكن الذين أراد النبي ( 3

  .الجماعات الثانية

  .«فأَجَِب... أتَسَمَعُ النِّدَاءَ » :أن هذه الجماعات تخالف تلبية النداء كما قال ( 4

 فتئات على الإمام الراتب،لاوا ،ولىلأالجماعة اهذه الجماعات فيها مفاسد من تفريق الكلمة وتقليل (7

  .هل الأهواء لمفارقة الجماعةلأوإعطاء الفرصة 
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 (15)  لقوله ؛ قامة الصلَةإحد أن يشرع في صلَة نافلة بعد لأول يحل

: « َِّلََةُ فلَََ صَلََةَ إل  «إلَِ الَّتيِ أقُِيمَت» : وفي لفظ ،« المَكتوُبةَُ إذَِا أقُِيمَت الصَّ

 .[(1/224/)الثمر المستطاب ]/

 أن رسول الله  ةبن بحيناعن  الصحيحين يحتى لو كانت ركعتي الفجر فف

به ( أحاط:أي) نصرف لاثايصلى ركعتين فلما ؛ وقد أقيمت الصلاة رأى رجلا  

بحُ ال» :الناس فقال له رسول الله  بحُ الا ع  أرَبَ  صُّ نه إذا أقيمت لأوذلك ، «اأرَبعَ   صُّ

 ،فقد زاد في ركعاتها؛ فمن زاحمها بغيرها ،ضةيالصلاة صار الوقت وقت الفر

  .والدخول في الفريضة ،وهذا الحديث دال على وجوب الخروج من النافلة

س ول  الله :بن مالك قال عن أنس :ب  خزيمةاوفي صحيح  ج  ر  ر  حِين  أ قيِم ت   خ 

أ ى  ن اس  ال لاة  ف ر  ت ينِ بِ ص  كع  ل ون  ر  ل ةِ ف ق ال  الا ي ص  ج   صَلَّىا؟ فَنهََىَ أنَ يُ أصََلََتَانِ مَع  » :ع 

لََةُ المَسجِدِ إذَِا أقُِيمَت الفيِ  وقد ذكر  ([1127) صحيح ابن خزيمة] .«صَّ

أخذ  أنه إذا :الصحيح منها ما ذكرناه ،قوال في هذه المسألةأالمباركفوري تسعة 

المؤذن في الإقامة
(*)

 .بل يقطعها ،ولا يتمها إن كان فيها ،لا يشرع في الصلاة 
 .)]388)باب . الصلاة.تحفة الأحوذي]

ويدل  ،فلا يحل له الشروع في النافلة؛ الناس يصلونوجاء ن وإذا كان كذلك فإ 

لٌ  :سرجِ على هذا الأخير حديث عبد الله بن س   ج  ل  ر  خ  س والد  ر  سجِد  و    ل  اللهم 

                                                                                                                
  .جر كاملا  فلماذا يجمع مرة أخرىلأأن المتخلف المعذور له ا( 7 
  .أن هذا قول جمهور العلماء مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد غير مشهورة( 5

استدلوا بحديث اكما  ،تقوم شبهات المخالفين لا( 8 هذََا فيَصَُلِّي  عَلىَمَ  يتَصََدَّق » :أبى سعيد مرفوع 

 ،عل أنس يحتمل أن يكون في مسجد ليس له إمام راتبوذلك أن فِ  ،عل أنس في التجميع بفتيانهوفِ  «مَعهَُ 
عليه من عدة  وأما الحديث المذكور والذي قاسوا عليه هذه الجماعات ففرق كبير بين المقيس والمقيس

المتصدق ومن  من منكم:ولعل أقوى هذه الأوجه أن يقال لأهل الجماعة الثانية.أوجه لمن تأملها

 !!.المتصدق عليه ؟
اها في جواز الجماعة الثانية  «القول المبرور» :ومع كل هذا فقد صن ف أحد المعاصرين رسالة سم 

 . وما سبق ذكره هو ملخصٌ للرد عليه. للمعذور

شرع في الإقامة، لا الفراغ منها، ويدل على ذلك حديث أبى موسى عند  :أى – «أقُيِمَت» ىفمعن ()*

قال « ..رَكعتَيَِ الفجَرِ، حِيَ  أخََذَ المُؤَذِّنُ يقُيَِّمُ  صَلَّى رَأىََ رَجُلَ    أنَ النَّبِيَّ »الطبراني وابن حبان 

 ([. 773)خ .وانظر الفتح./ ]إسناده جيد: العراقي
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ةِ  فيِ لا  اةِ، ف  الص  د  ل ىغ  ت ينِ  ص  كع  انبِِ  فيِ ر  س ولِ اللهالج  ع  ر  ل  م  سجِدِ ث م  د خ  ا   م  ف ل م 

ل م  ق ال   لَتَيِ  اعتَدََتَ؟اليَافلَُنُ؟ بِأيَِّ » :س   «أبَِصَلَتكَِ وَحدَكَ، أمَ بِصَلََتكَِ مَعَنَا؟ صَّ

 .](1149) د.ص]

ب من يتنفل في المسجد بعد الشروع في كان يحصِ  وصح عن ابن عمر أنه

  .[(773) خ .فتحال]/ .قامةلإا

لََةِ  عَلىَ حَيِّ » :فإن قول المقيم؛ ثم من حيث المعنى دعوة إلى الدخول في  «الصَّ

رة لمن بوفي كل هذا ع .فالمتنفل معرض عن هذه الدعوة ،الصلاة التي أقيمت

ويترك الأحب إلى الله عز  ،يتم النافلة فيأبى إلا أن من المذاهب،على مذهب  أنش

وجل
(**). 

 ،نفراد المرء عن الجماعةاحاديث تنهي عن أوالسر في هذا النهي كالسر في جملة 

فهو كحديث النهي عن  ،عنهم ذٌ جتمع الناس على صلاتهم شاافالذي يصلي وقد 

او .الخروج من المسجد بعد الأذان لأنها ؛ ليتفرغ للفريضة فيصليها من أولها :أيض 

لئلا يختلفوا على الأئمة كما يروق لكثير ممن في  :وكذلك .الله عز وجل إلىأحب 

  .[شرح النووي]/.قلوبهم مرض

  (18) بل تمشي  فلَ تسرع ،الإقامة   في المسجد وسمعتَ كوإذا لم ت

لََةُ فلَََ تَأتوُهَا وَأنَتمُ الإذَِا أقُِيمَت »:  لقوله ؛ وعليك السكينة والوقار صَّ

كِينةَُ وَ السعَونَ، وَلَكِ  ائتوُهَا وَأنَتمُ تمَشُونَ وَعَلَيكُمُ تَ  وَقَارُ، فمََا أََرَكتمُ فَصَلُّوا السَّ

وٓا؛ فَإنِ أحََدَ وَمَا فَاتَ  لَةِ ال إلِىَصَلََة  مَا يَعمِدُ  فيِ كُمكُم فَأتَمُِّ   .[متفق عليه] «صَّ

فينبغي ان يكون  «صَلََة يفِ  نَّهُ إِ » –كما في آخر الحديث  -والحكمة في ذلك 

 :الإقامة من باب أولى لأنه يتناول حال قبل –بلا شك  –والنهي  .متأدبا بآدابها

هي عن الإسراع ن   ذاإأنه  :اوثاني   .وقصد المسجد أهو في صلاة ما توض :أول  

. نهى عنه عند عدم حاجته إليه من باب أولىلأن ي  ف  ؛ وهو محتاج إليه ،عند الإقامة

                                                
 (. 4/233)والشرح الممتع (. 23/274)ظر مجموع الفتاوى وان (**)
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لََةَ » :جاء في حديث أبى قتادة: اوثالث   وهذا عام يشمل جميع  «إذَِا أتََيتمُ الصَّ

الحالات
(*) . 

 (19)ة يلمصلحة كتسو ؛ويجوز الفصل بي  الإقامة والصلَة بكلَم

الرجل في حاجته  فقد كانت الصلاة تقام فيكلم النبي  أو لحاجة ،الصفوف

ولا  .س بعض القومع  حتى ربما ن  فما زال يكلمه  ،فيقوم بينه وبين القبلة ،تكون له

 .)]28،25) باب.صلاة.الفتح] .دليل يوجب إعادة الإقامة مرة أخرى

سبحانه  –،جعلنا الإقامةلأذان وا مسألة بين ةعشر تسعهذه ف

 . تباع سنة نبيناأمن  –بَمنّه وكرمه  –وتعالى 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
خ ]بي هريرة أثم ذكر حديث  ،بالسكينة والوقار باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتِ : قال البخاري (*)

 ([.1/233)وانظر الثمر المستطاب  ،(782) ، م(737)
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 .(وأحكام الجماعة والإمامة) صلاة الصبح (3)

 مرهم بتسوية الصفوفأى المصلي  فيقبل علويُ  ،الإمام ثم يتقدم، 

وصححها  ،أبو داوود طائفة في سننه :والأحاديث في ذلك كثيرة ذكر منها

 .[(757-775)د  .ص] – رحمه الله-لبانيلأا

 .]رواه مسلم] .«مَلََئِكَةُ عِندَ رَبِّهَاالألََ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ » :قال وقد 

وي لون من يس  أنهم كانوا يوك   –وعثمان  ،عمر –لراشدين الخلفاء ا نولذا جاء ع

الَّذِيَ  يَصِلوُنَ  عَلىَإنَِّ الله وَمَلََئِكَتهَُ يصَُلُّونَ »وقال النبي  ،الصفوف

فوُفَ ال   .[(1778) يمةخز ابن .إسناده حسن]/ «صُّ

دَاءِ نِّ المَا فيِ  نَاسُ اليَعلَمُ  لوَ» : قال فيه  اوالصف الأول فضله عظيم جد  

فِّ الوَ  لِ ثمَُّ لمَ يجَِدُوا إلَِ أنَ يسَتهَِمُوا عَلَيهِ لَستهََمُواالأَ صَّ   .[رواه مسلم] «وَّ

فوُفِ ال عَلىَإنَِّ الله وَمَلََئِكَتهَُ يصَُلُّونَ » : وقال النبي  .](758) د.ص] «وَلِ الأُ صُّ

في  افرأى أناس   افقد دخل يوم   ،في التخلف عن الصف الأول ظ رسول الله وغل  

رَ »: مؤخرة المسجد فقال رُونَ مَا يؤَُخِّ رَهُم اللهُ  حَتَّىكُم؟ لَ يزََالُ قوَمٌ يَتَأخََّ عَزَّ  يؤَُخِّ

وا بيِوَجَلَّ    .[ورواه مسلم ،(1778) يمةخزابن ]/ «وَليأَتَمَّ بِكُم مَ  بَعدَكُم ، تَقَدَّمُوا فَأتمَُّ

 ف  ص  إذا أتت طائفة من النساء فأول ما ت  ولذا ؛ وأما النساء فخير صفوفه  آخرها

صحيح ] اوالمرأة وحدها تكون صف   ،من عند الجدار ثم تكون الصفوف أمامهن

 .[58باب  .أبواب الجماعة .البخاري

ا »: قال أنس.السواري ول يجوز الصف بي  ن ا ن ت قيِ ه ذ  ل ىك  س ولِ الله ع  هدِ ر   ع 

» /[(1775) يمةخز ابن وعند .(755)د .ص]. 
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ن ا ن نه  »: قال بن إياس المزني ةر  عن ق  و ةِ ب ين   ىك  لا  ن ال ص  د  الع  ن طر  ارِي، و  س و 

نه ا ط رد     .([1775)ابن خزيمة ]/«اع 

فصلاته باطلة كما في خبر علي ؛ خلف الصف نفرَ ع  الناس وصلى وحدهاوم  

وأما من  ،ا للمتعمدلكن هذ ،[(1758( )1779) ابن خزيمة]ووابصة بن معبد  بن شيبان

فإذا لم يأت أحد  ،وحده حتى يأتيه من يصلي معه ل  جاء فوجد الصف مكتملا فليص

 :ولقوله ؛ [التغابن] چ ۆ  ھ ہ ہ ہچ لقوله تعالى ؛ فصلاته صحيحة

فهو حديث ؛ لج  ر   ر  وأما حديث ج   ،«مَاأمََرَتكُم بشَِيء  فَأتوَُا مِنهُ مَا استطََعتمُ»

ونحن  ،ليقطع به الصف إذ كيف يجر رجلا  ؛ ](741) الارواء] ار  ظون اضعيف سند  

  .جر  لل والف  مأمورون بسد الخ  

 ،ليكونوا في الصف الأول ؛هى مأمورون أن يبكروا إلى الصلَةالأحلَم والنُّ  لووأو

وما  .بق إلى الصفوف الأخرىمن س   وند  ن فيرينهم يأتون متأخرأ لا ،ويلوا الإمام

ره ووقف مكانهذحيث جقيس بن عباد  ن كعب معبفعله أبي  أمرنا  :وقال ،به أبي وأخ 

 النبي  فإن -رضي الله عنه–فهذا اجتهاده ؛ أن نكون في الصف الأول  النبي

مِنكُم أوُلوُ  يلِيَلِيَن»: فلا يكون قوله  ،كل الناس على الصف الأولحض  

  .لا ما على فسرناإ «نُّهَىالوَ  حلََمِ الأَ 

لما  ،الصفوف والناس يصلون النبي  ق  ن ش  به ابن خزيمة مِ ستدل اوأما ما 

ولكل إمام راتب  ،فهذا له ؛ [(1754)خز ]/بن عوف  وصلح بين بني عمركان ي  

ولا  ،فمن سبق إلى مكان فهو أحق  به ،وأما بقية الناس غير الإمام ،لهفعي أن بعده

 .](4/393) الممتع].إيثار في الق ربات، ومنها الصف الأول

لقوله  - ول بد - سترة الإمام تخذوي :« َوهذه«سُترَة  ى لَ ل إِ إِ   تصلِّ ل ، 

وإنما يضر المرور  ،ولا يضر المرور بين يدي الصف ،السترة سترة لمن خلفه

؛ (سوََالأَ كَلبُ الحِمَارُ، وَ المَرأةَُ، وَ ال) :فإذا مر أحد الثلاثة ،بين الإمام والسترة

 ،ويجعل بينه وبينها ثلاثة أذرع ،لحؤخرة الر  مثل م   وهذه السترة، صلاةقطعت ال

حال : أى-.في التشهد وكان ابن عمر يرد   .دفعه؛ فإن أراد أحد أن يجتاز بين يديه

  .]أبواب سترة المصلي.انظر الفتح] .تشهده في صلاته



 

   

 حـقيـقة الصــــلاة 78
 

 .ليصلي على الصفة التي ذكرنا؛ ريستقبل الإمام القبلة ويكب  ثم 

 

 أحكام ذلكمام والائتمام بالإ:  

 ،ر الإمام تكبيرة الإحرام مع رفع اليدي  على الصفة التي ذكرنايكب   – 1

إنَِّمَا جُعِلَ » : لقوله  اكثير  ؛ ولا يتأخر عنه؛ ولا مساويه ،فيتابعه المأموم لا قبله

/  «يكَُبِّرَ  تَّىحَ وَلَ تكَُبِّرُوا » :وفي رواية .«...بهِِ فإَذَِا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا مَامُ لَيؤُتَمَّ الإِ 
 [.(717)د  .ص ،(394)الإرواء ]

النبي بكر لما مرض  وكما فعل أب ،غ أحدهمبل   الناس ماملإوإذا لم يبلغ صوت ا 

 /[رواه مسلم]. 

 ،ثم يضع اليمنى على اليسرى على الصدر على الصفة التي ذكرنا ويضعون

ستعاذة للصلاة فلا لاا لأننا لو قلنا بأن؛ ويستعيذ ويستعيذون ،ويستفتح ويستفتحون

فهم سيقرؤون أو يستمعون والحالان يناسبهما  قراءةللكانت  نإو ،إشكال

لا ت شرع إلا  ةوالصواب أن الاستعاذ :لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية ،ستعاذةلاا

  .([23/283)مجموع الفتاوى ]/  لمن قرأ

؛ أول يقر ،نصتويستمع المأموم ويُ  ،الإمام فاتحة الكتاب أثم يقر – 2 

لما رواه و [الأعراف]چ ۅ ۋ ۇٴ ۈ  ۈ ۆ ۆچ »:لقوله تعالى

 أَ رَ قَ  اذَ إِ وَ » وفيه – من حديث أبي موسى وفيه قصة مليحة [(484/73)]مسلم 

«واتُ نصِ أَ فَ 
والراجح في الآية  .[(715)د .ص]بي هريرة أوشاهده من حديث  ،(1)

تفاض عن ساوقد » :ميةقال شيخ الإسلَم اب  تي .في الصلاة والخطبة نزلت أنها

 وذكر ،في الخطبة :ضهمعوقال ب .«ءة في الصلاةاالسلف أنها نزلت في القر

                                                
معبود في باب التشهد والإمام وانظر لذلك كلام صاحب عون ال ،والكلام على هذه الزيادة طويل الذيول (1)

والخلاصة عندي أنها زيادة صحيحة المعنى  (.894( )715)د  .وكذا تخريج الألباني ص ،يصلي من قعود
فها أبو حاتم، وأبو على النيسابوري شيخ الحاكم، وأبو داود، وهذه الزيادة ضع  . والله أعلم. ويشهد لها الآية

 .د، وابن خزيمة، وابن حزم، والإمام مسلموصححها أحم ي،ن معين والدارقطنبويحيى 
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نه لا أوذكر الإجماع على  ،نها نزلت في ذلكأالإجماع على  نبلحمد بن حأ الإمام

 .([279)/23القتاوى ] «تجب القراءة على المأموم حال الجهر

والدليل  ،نصتحال قراءته لم ي  خلف إمامه  أفمن قر .السكوت :والإنصات هو 

في حجة الوداع لأحد  ن الإنصات هو السكوت قول النبي أعلى 

وكذا بيان ابن عباس  ،اطلب منهم السكوت :أي -«اسَ ت النَّ نصِ استَ »:صحابهأ

 كان: قال [الواقعة]چ ی ی   ی ئى ئى ئى  ئېچ : قوله تعالىلرضي الله عنهما 

  ئېچ  :فأنزل الله تعالى؛ .....حرك شفتيهكان ي: يعالج من التنزيل شدة النبي 

تع وأنصِ فاستمِ : قال چبخ بح بج ئي. ...ی   ی ئى ئى ئى
.

م ].../

(448/148]).  

الذين هؤلاءأيقر كما ،كان يحرك به لسانه فإنه  ،فهذا ما أحسنه من بيان

ره ابن عباس وفس   چ بم   بخ بح بج ئيچ  الله لهفقال  ،إمامهم خلف يقرؤون

وانظر ترجيح هذا القول في الفتاوى  .السكوت: يأ -ت استماع والإنصلابأنه ا

؛ ةوهذه مقتطفات من هذا البحث يتبين بها حقيقة هذه المسأل (23/277-338)

 :فالعلماء فيها طرفان ووسط

حتى بلغ  ،من يكره القراءة خلف الإمام سواء في ذلك صلاة السر والجهر :منهم 

 .ةوهذا مذهب أهل الكوف ،م ذلكببعضهم أنه حر  

خلف الإمام حتى يوجب قراءة الفاتحة وإن سمع الإمام ة كد القراءؤمن ي :ومنهم 

  .وهذا هو الجديد من قول الشافعي وطائفة ،أيقر

وفي حال سكتات الإمام في صلاة  ،مر بالقراءة في صلاة السرأمن ي :منهمو

ام وأما القريب الذي يسمع قراءة الإم ،والبعيد الذي لا يسمع الإمام ،الجهر

 بالإنصات لقراءة إمامه فيأمرونه
وهذا قول  ،ستماع مقام التلاوةلال إقامة   ؛(*)

                                                
 .[(23/384)الفتاوى ]/ في بطلان صلاته وجهان  ،وهو يسمع قراءة الإمام أوالذي يقر (*)
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وعليه يدل  ،صار وفقهاء الآثارمحمد وغيرهم من فقهاء الأأكمالك و ؛الجمهور

 .وتتفق عليه أكثر الأحاديث ،عمل أكثر الصحابة

نية على ختلاف أن الأصل عند أبي حنيفة أن صلاة المأموم مبلاوالسر في هذا ا 

ومن الحجة لهذا ،بطلت صلاة المأموم ؛صلاة الإمام حتى إن صلاته إذا بطلت

 ،الإرواء(738) د.ص ،والترمذي ،بوداودأرواه ] .«ضَامِ ٌ  مَامُ الإِ » :القول قوله 

(215]). 

لا يقوم الإمام مقام :والأصل عند الشافعي أن كل واحد منهما يصلي لنفسه 

 هوكتحمله عن ،السهو سجود هكتحمله عن :عمواضفي  المأموم في شيء إلا

لكن ع ورض هذا القول بأن الشافعي يمنع  ،ونحو ذلك ،االقراءة إذا كان مسبوق  

وإبطال صلاة المؤتم بمن لا صلاة له  ،اقتداء القارئ بالأمي، والرجل بالمرأة

 .!فلماذا تبطل صلاة المؤتم ؟؛ فلو كان كل منهما يصلى لنفسه ،المحدِثكالكافر و

إنِ أحَسَنوُا فَلَكُم وَلهَُم، وَإنِ اسَاءُوا فَلَكُم » :ومن الحجة لهذا القول قوله 

  .«وَعَلَيهِم

فيستمع المأموم في  ،والأصل عند مالك وأحمد أنها مبنية عليها من وجه دون وجه

د على تسميعه ونحو ذلكويحم   ،ةتفي حال المخاف أويقر ،صلاة الجهر
وهذا  .(*) 

عليه م  وجوه  ةوالدلل ،ألةسهو أعدل الأقوال في هذه الم القول الأخير

كالتلخيص لبحث شيخ الإسلَم رحمه الله تعالى  يه عشر خمسة هاغتُ بل  

  :مع بع  الإضافات

حال  ألكن الصواب أنه إذا قر ؛أنه قول أكثر السلف وجمهور العلماء :أحدها

 ؛ الجهر

 .([23/277)الفتاوى].سجودكإذا قرأ القرآن في الركوع ال ،لا تبطل صلاته

 چ ۅ  ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ  ۈ ۆ ۆچ  :قوله تعالى :الثاني

أول ما يدخل في و –والخطبة  – عن السلف أنها في الصلاة ضستفاا [الأعراف]

                                                
 (.352-23/258) في الفتاوى وانظر ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام (*)
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رئت الفاتحة أو السورة ق   فسواءٌ  ،أم القرآن يكيف لا وه.ستماع للفاتحةلاذلك ا

ى سكوت الإمام لقراءة المأموم ولا دليل عل ،ستماعلابعدها فواجب على المأموم ا

ر يكب   :اقالو .فإذن لا فرصة لقراءة الفاتحة – [(23/259) الفتاوى] بل هو بدعة

وأما القراءة فيحصل  ،وهو إذا تركه فاته ،لماذا :قلنا. ستفتاحلاها ويترك اؤويقر

 ستماع لاله مقصودها با

وهذا  – أولا يقر إليهنصات لام أن ما زاد على الفاتحة يجب اوالمخالف يسل   

ستماع أفضل من الحاصلة لااصلة له باحوالمصلحة ال !فكيف بالفاتحة –تفاق لابا

فاستماعه لتحصيل هذه المصلحة  ؛وفي الخطبة ،هذا في غير الفاتحة ،له بالقراءة

 .فأولى ىبالنسبة للفاتحة أول

 –إذا جهر  :أي – «رَاءَةٌ قِ  لهَُ  الِإمَامِ  فقَرَِاءَةُ  إمَِامٌ  لهَُ  كَانَ  مَ » :حديث :الثالث

وقال به جماهير أهل  ،ده ظاهر القرآن والسنةلكن عض   وإن كان مرسلا   وهو

 .[(788)الإرواء ]/العلم من الصحابة والتابعين 

لأن هذا من الأمور ؛ دل القرآن دلالة قاطعة على وجوب الإنصات :الرابع

كما في  ،للقرآن افقة  الظاهرة العامة التي تحتاج إليها الأمة وجاءت السنة مو

والأربعة إلا  ،أحمد)] وحديث أبي هريرة ،[(484/73)عند مسلم ]حديث أبي موسى 

 /وصححه مسلم  ،الترمذي

فإن ؛ بل توافق معناه ،لا تخالف المزيد،زيادة فيهما زيادة ثقةلوا .[(715)د  .ص

لا تجوز له والمأموم يفعل أشياء خلف إمامه  ،ئتمام المأموم بالإماماهذا من تمام 

مثل سجوده معه بعد تكبيرة الإحرام  ،وما ذلك إلا لمتابعة الإمام ،نفرادلاحال ا

فكذلك يترك ؛ ده بعد وتر من صلاةوكذلك تشه  ،اوهذا لا يفعله منفرد   ،مباشرة

 .ستماعه لقراءة الإمامالأجل  ،اعليه منفرد   ةالقراءة الواجب

كيمة الليثي عن أبي هريرة في أن با نحديث الزهري ع في وكذا جاء من السنه 

 ،[(581)د  .ص ،والأربعة ،أحمد]/  نتهاء الناس عن القراءة فيما جهر به رسول ا

فهو ؛ ولو تنزلنا أنه من قول الزهري ،موصول من قول أبي هريرة والتحقيق أنه

لدل على ؛ ولو لم ينقله ،وهو ينقل ذلك عن الصحابة ،من أعلم أهل زمانه بالسنة

 ،قلتحكام العامة التي لو كانت تقع لن  لألأن ذلك من ا؛ ونؤم يكونوا يقرأنهم ل

 ةالزهري بذلك من أحسن الأدل زم  ج  ف   ،ونؤلم يكونوا يقر مأنه مقل عنهفكيف إذا ن  

إلَِّ » :الزيادة في رواية حديث عبادةو ،نهم تركوا ذلك بعدما كانوا يفعلونهأعلى 



 

   

 حـقيـقة الصــــلاة 74
 

وحديث  ،تفق عليه في حديث عبادةا  ويبقى ما  ،هارد  هي زيادة ينبغي  «نِ آقرُالبِأمُِّ 

  .([23/319)الفتاوى ] « قرُآنَ ال أنُاَزَعُ  لىِ مَا أقَوُلُ  إنِِّى » :أبي هريرة وهو قوله

كما  ،لكن أكثرهم على هذا القولوهذه المسأله في ختلفوا اأن الصحابة  :الخامس

 ،بيأ  و ،وجابر ،ثابتبن اوزيد  ،بن عمراو ،بن مسعوداو ،جاء ذلك عن علي

قل عن الصحابة من القراءة وعامة ما ن   ،وعبد الله بن مغفل ،وعبد الله بن عمر

 .إنما هو حال الجهر هخلف أمنهم من قر م  من ذ   م  خلف الإمام إنما هو في السر وذ  

 .فالأمر بالقراءة والنهي عنها لم يتواردا على نفس الموضع

ن كان إ- ان  بتِ أو  اأو حجر   املئ فوه تراب   :ال منهمكمن ق ـ وما ورد عنهم من الذم 

فلا يقال كيف يقولون هذا لأصحاب  -صح عمن قاله كعلي وابن مسعود وسعد

 أنه مأمورٌ  ال القراءة المنهي عنها معتقد  ع  ن ف  وذلك أن م   ،الذين خالفوهم النبي 

ه ؤوخط ،جتهادهاا على كان مثاب  ؛ أنه منهي عنه اأو ترك المأمور به معتقد   ،بها

وإن كان الفاعل  ،وهم يذكرون مثل هذا البيان أن الفعل سبب للعقوبة ،مغفور له

 قوالأبعض  ذهوه .جتهاده الذي أخطأ فيه في نفس الأمراعلى  اله مأجور   امغفور  

الصحابة الذين قالوا بهذا القول الوسط
(*) : 

ع  » :زيد ب  ثابت - ة  م  اء  امِ الإِ لا  قرِ   .[رواه مسلم] «ءٍ ش ي فيِ م 

حال  يوأما ف ،يتنزل على حال الجهر شامل للفاتحة وغيرها ولكنه و هذا

 ،السنةبوزيد من أعلم الصحابة  .مع هذا ولا هذا مع هذا أة فلا هذا يقرتالمخاف

ثبت النهي ستحباب وي  لاه هذا ينفي الوجوب واموكلا ةوهو عالم أهل المدين

 .ةوالكراه

ل ىن م  » :جابر ب  عبد الله-  أ ص  ة  ل م ي قر  كع  اء  آق راله ا بأِ م  فيِ ر  ر  ل  إلِا  و   نِ ف ل م ي ص 

امٍ    .[وهو كما قال .موقوف صحيح :وقال الشيخ الهلالي (197)مالك في الموطأ ]/ «إمِ 

ان  إذِ ا س ئلِ  ه ل ي   :عبد الله ب  عمر- أ  أ  ك  لف   دٌ ح  قر  امِ الإِ خ  ل ى»: ؟ ق ال  م  ا ص  د ك م أ   إذِ  ح 

لف   ة  الإِ  خ  اء  سب ه  قرِ  امِ ف ح  أالإِ  م  ه  ف لي قر  حد  ل ى و  ا ص  إذِ  امِ، و  وهو [ (282)الموطأ ]/  «م 

وكذا روى  ،خلف الإمام أبن عمر لا يقراوكان  [موقوف صحيح على شرط الشيخين

                                                
 .م1994 -هـ 1414 العلمية، ط، طبعة دار الكتب (2/225)وكلها في السنن الكبرى للبيهقي  (*)
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باب  :في الموطأ اوجعل ذلك باب   ،والقاسم بن محمد ،مالك عن عروة بن الزبير

ابن  حديث  ذكر و ،ثارلآوذكر فيه هذه ا .خلف الإمام فيما جهر فيه ةلقراءترك ا

يما لم الرجل وراء الإمام ف أالأمر عندنا أن يقر» :قال مالك .بي هريرةأكيمة عن أ

فهذا عمل أهل  .«ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام ،يجهر فيه الإمام بالقراءة

وكما سبق فإن هذا من الأمور العامة  ،وحيالمدينة التي هي منبع العلم ومهبط ال

على كل المصلين ويتركه ابن عمر  اعام   اكيف يكون هذا واجب  ف ،التي لا تخفى

 .تبع الناس للنبي رضى الله عنهما مع أنه أ  

ن  :اب  مسعوَ - لٌ ع  ج  أ ل ه  ر  لف  الس  ةِ خ  اء  امِ، ف ق ال  الإِ قرِ   فيِ أ نصِت للِق رآنِ ف إنِ  »: م 

ي كال س  ةِ ل ش غلا و  لا  اك  فيِص  ام  الإِ ك  ذ  ( 2/171( )2988)رواه البيهقي في الكبرى برقم ] «م 

 .[الجديدة( 2/229) ،الطبعة القديمة

ومعاذ بن  ،وعبد الله بن مغفل ،رووعبد الله بن عم ،يوأب   ،يوكذا جاء عن عل

    .[وانظر سنن البيهقي]/ جبل

بو هريرةأحتى و ،لف عنهفاخت   اب  عباسوأما  - 
(*)

لف عنه فقد جاء عنه خت  قد ا

السنن الكبرى ]. كانا يأمران بالقراءة وراء الإمام إذا لم يجهر وعن عائشة أنهما

اوجاء عنه  ([2978)للبيهقي  ت وا،» :قال أيض  ك  ا س  وا إذِ  ؤ  وا اقر  ؤ  ا ق ر  ت وا إذِ  اسك   «و 

 .[183ص  ،99خلف الإمام للبيهقي ص القراءة ]

وعبادة ،بين إلا عمرللموجِ  فلم يبق
(**). 

النهي عن القراءة خلف الإمام في الجهر »:اب  تيمية ولذا قال شيخ الإسلَم

وجوب القراءة على  يفن  و بل  ،متواتر عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم

القراءة خلف الإمام في السر  كما أن .معروف عنهم مما هو االمأموم مطلق  

 .([23/289)الفتاوى ] «ومن بعدهم لتابعينمتواترة عن الصحابة وا

                                                
 «فِي نفَسِكَ  اقرَأ بِهَا» :حمل قولهفي   «وَإِذَا قرََأَ فأَنَصِتوُا»: وهو راوي حديث عنه ستبعد هذاوكيف ي   (*)

امِ »: السائل قال ، وأنعلى صلاة السر خاصة اء  الِإم  ر  وهو -، فنأخذ جزء معنى الوراء «إنِ ا ن ك ون  و 
 .ي جواب لشيخ الإسلام على هذاحتى تتفق الآثار وسيأت -صلاة السر

صنف  «القراءة»وفي  «السن »والعجيب أن البيهقي في .(111-3/98)بن المنذرلاالأوسط  (**)

ا من الصحابة فيمن يرى أنهم يرون القراءة في السر والجهر وليس كذلك لمن تأمل الآثار في ذلك  كثير 
القراءة مطلق ا إذا كان خلف إمام، لا في فإن أكثرها عنهم هي في معرض الرد على من لا يرى عنهم؛ 

 . والله أعلم. السر ولا في الجهر
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إما  :للزم أحد أمرين؛ لو كانت القراءة على المأموم واجبة حال الجهر: السادس

والثاني لم  .أما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرإو ،مع الإمام أأن يقر

ء في أنه وليس هناك نزاع بين العلما ([.23/289)الفتاوى ]لم أنه بدعة فع   ايكن أبد  

اول لأوا .لا يجب على الإمام السكوت لقراءة المأموم منهي عنه بالكتاب  أيض 

 ،حب سكوت الإمام لهست  لا؛ ولو كانت قراءة المأموم حال الجهر مستحبة ،والسنة

  .عند رؤوس الآي أالعلماء بأنه يقر من ولم يقل أحد .سبقكما  اوهذا لم يكن أبد  

بل هم مشغولون عنه  ،قوم لا يستمعون قراءته أن قراءة الإمام على: السابع

مروا بالسكوت حال الخطبة أ  قد وإذا كان الناس  ،ه عنه الشريعةز  ن  ت   أمرٌ بالقراءة 

فسكوتهم حال قراءة الفاتحة أولى ؛ ستماع ما زاد على الفاتحةاوكذا  ،لسماعها

  .فأولى

ةَ لمَِ  لَم يَقرَأ بفِاَتحَِةِ لَ صَلََ » :دخل في قوله ي لا المستمع أن المأموم :الثامن

  - :وذلك من وجوه .«كِتَابِ ال

 :عن عبادة ،بن الربيع عن محمود ،عن الزهري ،معمر رواية جاء في -

  أمََرَنَا نَبِيُّناَ»: سعيد فقد جاءت في حديث أبي -وإن كانوا عللوها- «افَصَاعِد  »

لَ »: وفي حديث أبي هريرة ،[(555)د  .ص] /«كِتاَبِ وَمَا تَيسََّرَ البِقرَِاءَةِ فَاتحَِةِ 

ََ الصَلََةَ إلِِ بِفَاتحَِةِ   أفهل قال أحد أن المأموم يقر [(558)د .ص]/  «كِتاَبِ وَمَا زَا

ا المخالف لا يقول بذلك إلا بفاتحة ! من إنصاته؟ اما زاد ويكون ذلك خير   أيض 

وما ذلك إلا  ،لى الفاتحةحال الجهر ما زاد ع أتفاق أنه لا يقرلاوهذا با ،الكتاب

فهل يقال بجزء  .ستماعه للفاتحةاستماعه لما زاد يقوم مقام قراءته فكذلك الأن 

 .الحديث وببعضه دون البعض الآخر

  .فعلم بذلك أن المأموم المستمع لم يدخل في هذا الحديث 

او -  وهو لا يمكنه الجمع ،ستماع والإنصاتلامور حال الجهر باأفالمأموم م :أيض 

 أيقر» :يقول :(القراءةجزء )بين القراءة والإنصات كما يقول البيهقي في 
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 –ن أن الإنصات هو السكوت فإن ابن عباس بي  ،ضوهذا تناق .«وينصت

والبيهقي ينازع في هذا
(*)

 .مر بالقراءة والسكوت في آن واحدؤفكيف ي – 

او –  وا تفقاوهم  .ادةفإن إنصاته لقراءة إمامه يتضمن معنى القراءة معه وزي أيض 

فلولا أن الإنصات يحصل  .وذلك أفضل له ،تنصِ ي   على أنه فيما زاد على الفاتحة

  .مر بالقراءة فيما زادبه مقصود القراءة لأ  

منه شيء  ي خصعموم محفوظ لم  «وَإذَِا قرََأَ فأَنَصِتوُا» :ن عموم حديثأ -

ع كلما ر ةص بحديث أبي بكرنه خ  فإ «نِ آقرُاللَ صَلََةَ إلَِّ بِأمُِّ » :بخلاف حديث

الصلاة بإمامين كما حصل كذا و ،وكذا المسبوق –الفاتحة  أقريفلم  –دون الصف 

وجاء ودخل فصلى من حيث  ،بن عوف في بني عمرو في قصة إصلاحه 

والعموم .[(879(.)878)د.ص]/وكان ذلك في صلاة العصر ،بكر انتهى أبو

 . صم على العموم المخصويقد   المحفوظ  

وأقام  – وهو قراءة الفاتحة على كل مصل   – اأن الشارع إذا أوجب شيئ   :التاسع

لأن الشارع لا يترك ؛ لابد أن يكون أفضلوالبدل قام فإن هذا الم   ،آخر مكانه اشيئ  

  .الأفضل ويجعل مكانه الأدنى

مثل حديث أبي  هو «لَ صَلََةَ لمَِ  لَم يَقرَأ بفِاَتحَِةِ الكِتَابِ » :أن حديث :العاشر

وقد  .[(397) رواه مسلم] «نِ فهَِيَ خِدَاجٌ آقرُالهَا بِأمُِّ فِي لَ يقُرَُأ كُلُّ صَلََة  »: هريرة

فيها بأم الكتاب من  ئروالصلاة الجهرية ق   ،[عائشة وعبد الله بن عمرو جاء من رواية

 ،قاريءلأن المأموم المستمع المنصت بمنزلة ال؛ من الإمام والمأمومين :الجميع

ن هارون موسى وأم   اوقد دع ،هو يقول آمينثم  ،لنفسه بل هو أفضل من القاريء

 ٻ ٻچ: الداعي واحد فقال عز من قائلين مع أن ي  فجعلهما الله داعِ 

                                                
رف الشريعة لا في ع   هوأن ،ولا معنى لقول من زعم أن الإنصات في اللغة هو السكوت»: قال (*)

سم الإنصات ارك النطق أصلا؛ فقد وردت أخبار صحيحة في إطلاق يطلق إلا على السكوت وت  
وفي ذلك . ستفتاح وغيرهلاثم ذكر حديث أبي هريرة في ا .«هر دون الإخفاءوالسكوت على ترك الج

ن الإنصات هو ترك النطق كما لأ« أنصت» لا  « سَكَتَ هنُيَهةَ  »ن الذي في حديث أبي هريرة إالطة فغم

لا معنى لقول من »:وقوله. ، لا ترك الجهر كما يريد أن يثبت البيهقين ابن عباس رضي الله عنهمابي  
هـ .كلمة واحدة تدل على السكوت ا: نصت: «معجم المقاييس»مردود بقول ابن فارس في  «إلخ...زعم

 .[«جزء القراءة» (122ص])/ 
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جزء )وقد روى البخاري في  :وكذا قال شيخ الإسلام [يونس].چ ڀٻ 

ن أ بيِ (القراءة اءِ ق ال  ال ع  س ول  الله: د رد  ةٍ :  س ئلِ  ر  لا  ة أ فيِ  ك ل  ص  اء  : ؟ ق ال  قرِ 

والإمام  ،وصلاة المأموم المستمع لقراءة الإمام فيها قراءة» :قال الشيخ .«نَعَم»

لا يؤم  :ولذا قالوا .من صلاة الإمام ففيها القراءةفصلاة المأموم في ضِ  ،ضامن

جازت إمامة ا لفلو كانت قراءة الإمام لا تغني عن المأموم شيئ   ،الأمي القاريء

 .([23/294)الفتاوى]/«الأمي

 ،فهو مجمل محتمل ؛«كَ فسِ ي نَ ا فِ هَ أ بِ قرَ ا» :وأما قول أبي هريرة :الحادي عشر

وَإذَِا » :هو اللائق إذ هو راوي الحديثوهذا  –فإن كان أراد حال سكوت الإمام 

وإن  .ةمنافا فلا –قل عنه أن المأموم يتبع سكتات الإمام وكذا ن   ،«قرََأَ فأَنَصِتوُا

فهذا خلاف المنقول عنه من قوله ومن ؛ كان أراد حتى حال سماعه قراءة الإمام

  .روايته

 د.ض]/ عن عبادة ،الربيع بن عن محمود ،وأما ما رواه مكحول :الثاني عشر

ن ا :[(147) لف   ك  ةِ  فيِ ن بيِ  ال خ  لا  ل يهِ  ف جرِ ف ث ق ل تالص  ة  الع  اء  ا ف ر   ،قرِ   :غ  ق ال  ف ل م 

م: ق لن ا« لَعَلَّكُم تَقرَؤُونَ خَلفَ إمَِامِكُم؟» س ول  الله ؛ن ع  ا ي ا ر  لَ تَفعَلوَُا إلَِّ »: ق ال  . ه ذ 

 ،والترمذي ،الدارقطني :نهصححه أو حس  ] .«كِتاَبِ؛ فإَنَِّهُ لَ صَلََةَ لمَِ  لمَ يَقرَأ بهَِاالبِأمُِّ 

الجملة ف الألباني ضع  و .وابن حجر ،والمنذري ،ىالخطابو ،وابن حبان ،والحاكم ،وأبو داود

 .[وصحح أوله بشواهده ،«...فإَنَِّهُ لَ صَلََةَ  الأخيرة منه

وعلى القول بصحته فليس فيه أن يقرأ حال الجهر بل يقرأ » :قال شيخ الإسلَم 

والاستثناء فيه يفيد الإذن المطلق لا يفيد  ،في السكتات إن كان الإمام يسكت

لبيان أن الفاتحة ركن وإن لم تكن  –على صحته  –والتعليل فيه  .جوبالو

 ،بقراءة إمامه ئفللمأموم أن يجتز .كفروض الكفايات ،مفروضة على المأموم

لها أن تخرجها عن  .كما في صدقة الفطر عن الزوجة ،سقط ذلك بنفسهوله أن ي  

 . [(211-23/218)الفتاوى]/ «ولها أن تلزم الزوج بها ،نفسها

افي رواية مكحول هذه  :الثالث عشر  فيه أنه  «إلخ.. .لَعَلَّكُم» :من قوله أيض 

ومعلوم أنه لو كانت القراءة واجبة  ،ون وراءه بشيء أم لاؤلم يكن يعلم هل يقر

ولو  ،وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .رهم بذلكم  لكان أ  ؛ على المأموم
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ثنان ولم يكن يحتاج إلى لان يفعله الواحد أو الم يك ،لفعله عامتهم؛ ن لهم ذلكبي 

خلفه حال  ففي هذا دليل على أنه لم يوجب عليهم قراءة   ،ستفهامهما

 .([23/317)الفتاوى/].الجهر

أي في جميع  –ا على المأموم مطلق   الو كانت قراءة الفاتحة فرض   :الرابع عشر

في عدم  ع والسجودولكانت مثل الركو :أي .لم تسقط بسبق ولا جهل –الحالات 

 .[(23/328)الفتاوى]/  .سقوطها بحال

كانت القراءة واجبة على المأموم حال الجهر لكان الإمام لو: الخامس عشر

أو لأوجب  ،وصارت كل الصلوات سرية ،ر الإمام بالسكوتمِ ولأ  ؛ عليه اط  مخل  

  .لمأمومعليه الشارع السكوت لقراءة ا

 رجل خلف النبي  أمران بن حصين لما قرما رواه مسلم عن ع ويدل على هذا 

 ،ط عليهفهذا خل   ،اكان يقرأ سر   مع أنه  ونازع فيها النبي  ،بسورة الأعلى

 المأمومكيف يرفع الإمام صوته على  - وهو حال الصلاة الجهرية -فاعكس هذا 

  .رفتدب!!! على المأموم أعظم تخليط  اط  يكون الإمام مخل  ! وهو واجب عليه القراءة؟

  :وأختم هذا البحث اللطيف بملاحظات

 يتبع سكتات الإمام :موم في الجهرية قالواأالذين قالوا بوجوب القراءة على الم، 

 ۋ ۇٴ ۈ  ۈ ۆ ۆچ  :بدلالة قوله تعالىوهذا تسليم منهم 

[عرافالأ] چ ۅ ۅ ۋ

  ِبادة وأبوهريرة هما ع   :- «القراءة»كما ذكره البيهقي في  –بون قال الموج

وهما أدرى بما  ،راويا وجوب القراءة على المأموم وغيره في جميع الصلوات

فكيف وقد  ،هذا إذا لم يخالفهم غيرهم :قلنا ؟رويا وأعلم وشهدا التنزيل والتأويل

 ،بادة وعمرلم للمخالف إلا ما جاء عن ع  سولا ي   ،ختلف النقل عن أبي هريرةا

 .وعامة الصحابة على القول الوسط
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 مأمور بقراءة فاتحة الكتاب أن كل مصل   والخلاصة
،
فإذا سمع المأموم قراءة  

فيها قراءة فاتحة الكتاب  هيمكن فرصةفإن وجد  ،عليه الإنصات فواجبٌ  ،الإمام

وإلا فلا أقر؛ واجبا عدون أن يضي 
 
(*). 

 وجوب القراءة خلف الإمام في  نوأهم الملاحظات أن جماعة ممن يرو

وهذا لم يقل به أحد حتى  ،غيره سمع  وي   أن يقرأت مذهبه بالجهرية يبالغ في إثبا

ولهؤلاء أنقل ما ذكره شيخ الإسلام  .«ك  فسِ ي ن  ها فِ بِ  أقر  ا» :نه قالإبو هريرة فأ

وهذا يفعله كثير من المؤتمين الذين يرون قراءة الفاتحة حال جهر » :بحروفه قال

سون سونها عليه ويلب م فيلب فيثقلون القراءة على الإما ،الإمام واجبة او مستحبة

 ،تون مقصود جهر الإمامفيفو  ؛ مرو بهستماع الذي أ  لاوا على من يقاربه الإصغاء  

رض أن ثم إذا ف   .اومعلوم أن مثل هذا يكون مكروه   .ستماع المأموماومقصود 

 يكون فيه فيكون حينئذ جهره لمن لا يستمع فلا ،ون خلفهؤجميع المأمومين يقر

على قرآن لم  انوفيكونون أم  ، «نوان الإمام فأم  إذا أم  »: قيل لهم وهم قد ،فائدة

 .([23/317)مجموع الفتاوى ] .هـ.ايستمعوه 

لا ،ول يشتغل ع  ذلك ،نصتأر وكب  ؛ أمام يقرلإفوجد ا وم  جاء. 3

ثلاثة  وهذا هو الأصح من .فلا يستفتح ولا يتعوذ ،بقراءة ولا ذكر ولا دعاء

-23/288)الفتاوى]/ ذيستفتح ولا يتعو :والثاني .ذويتعوستفتح ي :الأول: أقوال

299)].  

مام الراتب قد تأخر ثم جاء فله أن يشق الصفوف لإوعكس هذه المسألة إذا كان ا

لما  إذا كان في الركعة الأولى كما فعل  لكن هذا ،ويبني على قراءة من قدموه

وقد  –ي غزوة تبوك ف –لما قدموا عبد الرحمن بن عوف  اوأم ،موا أبا بكرقد  

نتظار القوم افذلك لأنه في الحالة الثانية يلزم  .«عهُ ََ » : فقال ؛ ركعة ىصل

 .)]48) باب.الصلاة.الفتح] .والله أعلم .تم الإمام صلاتهحتى ي   اجلوس  

ون وممأ  المفأم   ،الفاتحة قال آمي قراءة نتهى الإمام م  افإذا . 4

 چڄ ڄ  ڦ ڦ ڦچ إنه يقول لا يسبقونه ولا يتأخرون عنه ف ،معه

                                                
وهو عين ما ذكره  -رحمه الله -الله عز وجل علي به مستفاد من كلام شيخ الإسلام ن  وهذا الذي م   (*)

 .«ل أحد الحديثينذا القول أحد إلا عط  ولا يعدل عن ه»: قال( 111 - 3/118)وسط لأبن المنذر في اا
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ون ويرفع ،](2734) الصحيحة] فيقولون معه حذو القذة بالقذة ،فيقول آمين

َُ مَا مَا حَسَدَتَنَ »و ،ةج  ل  حتى إن للمسجد ل  : أصواتهم كما كان في عهد السلف ا يهَُو

وذلك  – ئِكَةِ مَلََ اله تَأمِيَ  مَ  وَافَقَ تَأمِينَ »و، «وَالتَّأمِي ِ  سَّلََمِ ال حَسَدَتَنَا عَلىَ

مَ مِ  ذَنبهِِ  –بِموافقة الإمامِ   :على ذلك بقوله وقد حث النبي  .«غُفرَِ لهَُ مَا تَقَدَّ

فهذا من أعظم مواطن إجابة الدعاء  [(484) رواه مسلم] «مِيَ  يجُِبكُم اللهآفَقوُلوُا »

 .بهذه الكلمة اليسيرة

 الفجرالتييطيل في صلاة  وكان  الإمام ما بعد الفاتحة بما تيسرأ ثم يقر. 7

 .[الإسراء] چ چ چ  چ  ڃ ڃ  ڃ ڄڃ ڄچ  :قال الله عز وجل فيها

 أيقر فكان  ،لأن القراءة فيها طويلة؛ ( ڄڃ ڄ)ميت صلاة الفجر فس  

ا وكان أحيان   ،في الركعة الأولى چٻ  ٱٻچ  و ،بالواقعة ونحوها في الركعتين

 ،بالستين إلى المئة أوكان يقر ،وذاتبالمع   أوفي السفر يقر ،صار المفصلبقِ أ يقر

ن حتى وصل إلى ووافتتح سورة المؤمن ،وبالصافات چ ڤ ڤچ ـ وبالروم وب

في أفضل صلاة  –في فجر الجمعة و فركع ،علةس   كر موسى وهارون فأخذتهذِ 

 كر الساعةوخاصة ذِ  ،يمةظلما فيهما من الأمور الع؛ بالسجدة والإنسان أكان يقر

 .](2/429) صفة الصلاة للألباني] . تكون إلا في يوم الجمعةالتي لا (القيامة)

َ  ؛ سكت سكتة خفيفةم  القراءة نتهى افإذا . 7 ر ثم يكب  ،سهفَ إليه نَ  ليترا

وإذا رفع  .ركع المأموم؛ افإذا صار راكع   ،ويركع ،على الصفة التي ذكرنا

  .كما في حديث أبى موسى عند مسلم ،رفع؛ واعتدل

ع حال الرفع :ع المأموم بين التسميع والتحميدأن يجم الأولىو  م  ويحمد إذا  ،ي س 

 .اعتدل

 .وهنا تحذير شديد ووعيد أكيد لمن يرفع بصره إلى السماء عند الرفع من الركوع

لََةِ أوَ لَ ترَجِعُ إلِيَهِمال فيِ يرَفَعوُنَ أبَصَارَهُم لَيَنتهَِيَ َّ أقَ وَامٌ » :قال  وفي « صَّ

عَاءِ العِندَ » :رواية لَةِ ال فيِ دُّ  .([549)ج .وكذا ص ،(429،428)م /]«صَّ
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 :وهذا ملخصها :ثم ههنا مسألة القنوت في الفجر

 اولم يكن ذلك خاص   ،ثم تركه ،افي الفجر بعد الركوع شهر    قنت النبي -

 -وفي غيره ،بالفجر بل جاء في صحيح البخاري أنه قنت في الفجر والمغرب

وفي الصحيحين أنه قنت في العشاء  ،في جميع الصلوات أنه قنت -داود عند أبي

وهذا كله  ([1294) د.،ص(757)م]دعو على الكافرين ييدعو للمؤمنين و اشهر  

لا بقنوت الوتر الذي عل مه ،يدعو فيه بما يناسب الحال«النوازلقنوت »: ي سمى

 .للحسن بن علي النبي

 .المراد به تطويل القراءة يرد القنوت في الأحاديث والآثار ويكون اأحيان   -

لَ » :كان رسول الله  :وابن حبان عن أبى هريرة ،روى ابن خزيمة عن أنس-

بحِ إلَِ أنَ يَدعُو لقِوَم  أوَ يَدعُو الصَلََةِ  فيِ يَقنتُ  .وإسناده صحيح .«قوَم   عَلىَصُّ

 ثم لا ،في كل صلاة فجر –هذا القنوت المزعوم  –كان يقنت  من المحال أنه -

حتى  !عه أكثرها وجمهور أصحابه بل كلهمبل يضي ،عند الأمة ايكون ذلك معلوم  

 يا أبت قد صليت خلف رسول الله  :قلت لأبي :قال سعد بن طارق الأشجعي

هذا القنوت : أى -وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فكانوا يقنتون في الفجر؟

 ،وإسناده صحيح .وأحمد ،اجهوابن م ،رواه الترمذي]/ثأى بني م حد   :فقال –المزعوم 

 .([287-1/251)زاد المعاد 

وحديث البراء في .سجدوا افإذا صار ساجد   ،ثم يكبر ويسجد. 5

قال . في ذلك بن حريث عند مسلم من أوضح ما يكون ووعمر ،لصحيحينا

َ  ا، ثمَُّ نَ سَاجِد    يَقعََ رَسُولُ الله حَتَّىلَم يحَِ  أحََدٌ مِنَّا ظهَرَهُ » :البراء ا قعَُ سُجُو

وفي . «رضِ الأَ  عَلىَ هُ بهَتَ جَ   يَضَعَ رَسُولُ الله حَتَّى»: وفي رواية« بَعدَهُ 

خ ] «رضِ ثمَُّ نَتَّبِعهُُ الأَ  عَلَىنرََاهُ قَد وَضَعَ وَجهَهُ  حَتَّىا لَم نزََل قِيَام  » :رواية

 .[(454،457) م ،(798)
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وف التالية تأتم بالصف الأول والصف ،إلى الإمامأن ينظر المأموم ومقتضى ذلك 

وا بيِ وَليأَتمََّ بِكُم مَ  بَعدَكُم» :لقوله   قد وللأسف الشديد فإن هذا واجب «ائتمَُّ

 .إلا من رحم اللهأخل  به جميع المصلين 

ويفعلون بعده ثم يكرر  ،على الصفة التي ذكرنا اجالس   ،اثم يرفع مكبر  . 8 

كما سبق  ،ثم ينهض اة حتى يستوي قاعد  لركعة الثانيإلى اولا ينهض  ،السجود

 .ذكره

ولكن الركعة الثانية  .الركعة الثانية على الصفة المذكورة يثم يصل .9

 .اوسجود   اوركوع   تكون أخف من الركعة الأولى قراءة  

وكان ابن  .حين يسلم الإمام ل مباب يس :قال البخاري .ثم التشهد والتسليم. 18

وذكر البخاري  .ن خلفهن يسلم م  أإذا سلم الإمام  عمر رضي الله عنهما يستحب

 .[(838)خ ] «فسََلَّمناَ حِيَ  سَلَّمَ   نَّبيِِّ الصَلَّينَا مَعَ » :حديث عتبان قال لبابفي ا

كُوعِ وَلَ بِ البِ  لَ تسَبِقوُنِي»:عن مسابقة الإمام فقال وقد نهى النبي   َِ الرُّ جُو سُّ

 .«نصِرَافِ قِيَامِ وَلَ بِالِ الوَلَ بِ 

فعن يزيد بن الأسود  ،قبل الإمام على إخوانه المسلمين كما كانت سنته ثم ي   

 [(725،728) د.ص]« فَ انحَر فَكَانَ إذَِا انصرَفَ   نَّبيِِ المَعَ  صَل يتُ »: قال

ثا)أسَتغَفرُِ الله » :وينصرف من عن يمينه أو عن شماله بعد قوله اللهمَّ أنَتَ  (ث لا 

«كرَامِ الإِ جَلََلِ وَ السَّلَمُ، تَبَارَكتَ ياَ ذَا المِنكَ سَّلَمُ وَ ال
 (*)

 .([792)،(791)م] 

                                                
الاستغفار بعد العبادات إنما هو لأجل جبر الخلل فيها وترقيعها، كالاستغفار بعد الوضوء، وبعد  (*)

ا كما قال تعالى في آخر سورة المزمل    ڳ ڳ ڳ چ: الحج، وبعد قيام الليل، وبعد أعمال البر عموم 

على ما أبداه ابن  – ومناسبة هذا الذكر چ  ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻڻ ڻ ڻ    ں ں ڱ  ڱ ڱ  ڱ

 –أنك تستغفر مما حصل من الخلل في صلاتك، فتصفو لك الصلاة  –والسندي  ،والسيوطي ،القيم

وتسلم من الآفات التى لا يسلم منها إلا السلام سبحانه وتعالى، فالثناء على الله بأنه السلام وصف ا، ومنه 

لمني من آفات نقص العمل :السلام فعلا  مضمونه أنك تقول تبَاَرَكتَ ياَ ذَا الجَلََلِ »: ثم قوله. اللهم س 

 .«وَبحَِمدِهِ  سُبحَانَ الله » :كمال وتمجيد بعد التسبيح والتنزيه كما في «وَالِإكرَامِ 
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 ،ستغفار والذكرلاثم المشروع بعد أداء الصلاة ا :أذكار َبر الصلَة. 9

يلتخلوالذكر للتحلي بعد ا ،ستغفار لجبر الخلللاا
(*)

 وهذا يقرب مما قاله شيخ ،

الثوب الدنس »: غفار أم التسبيح فقالستلاأفضل ا أيهما سلام لما سئل عنالإ

  .(1)«يبناسبه البخور والطِ  ايحتاج الصابون فإذا صار نقي  

فدوام الذكر بعدها لأجل  ،ذكر الله عز وجللما شرعت  رعت أعظم  ثم الصلاة ش  

 لَم تزََل مَلََئِكَةٌ  وَإذَِا صَلَّى» :جل وكذا قال وهو ذكر الله عز و ،بهاالتعلق بل  

امَ  تصَُلِّي ََ هُ  فيِ عَلَيهِ مَا  مُصَلََّ
(2)

اللهمَّ صَلِّ عَلَيهِ، اللهمَّ ارحَمهُ، اللهمَّ تبُ : 

ض  ،كرالذ   :هذا هو المشروع دبر الصلوات .[خ م عن أبي هريرة] :«عَلَيهِ  والتعر 

  .لدعاء الملائكة له

قربه  حال   سبحانه وتعالى أن يسأل ربه المصلىيترك  عجب كيفالف ،ما الدعاءأو

فالدعاء في الصلاة لا  ،ثم هو يسأله إذا انصرف عنه ،في الصلاة منه ومناجاته

يفعلها ويأمر بها   تى كان النبيالسنة ال» :قال شيخ الإسلام ابن تيمية .بعدها

                                                
 :الحكمة من الذ كر بعد الصلاة تتلخص فيما يلي (*)

  :في آيات الصيام –رها من العبادات كما قال تعالى أنه من شكر الله تعالى على هدايته لنا للصلاة وغي -

 .[البقرة]چ ى ې ېچ

وأما الذ كر »: قال شيخ الإسلام. اتباع الذكر للاستغفار حتى يتم للعبد مطلوبه بعد النجاة من مرهوبه -

فإن الصلاة نور  –جلائها : أى–هو مثل مسح المرآة بعد صِقالها : بعد الانصراف، فكما قالت عائشة
 ([.22/497)الفتاوى ] «هي تصقل القلب كما ت صقل المرآة، ثم الذ كر بعد ذلك بمنزلة مسح المرآةف

 .مناسبة الذكر لحال دعاء الملائكة للمصلى بالمغفرة والرحمة، فأنت ذاكر والملائكة تدعو -

 .التحصن بهذه الأذكار من الشيطان إلى الصلاة التى تليها -
 .فناسب أن يبقى العبد متعلق ا بعدها بل ب ها –بعد التوحيد  –عز وجل أن الصلاة أعظم ذكر لله  -

لتعويض حاجة القلب من  –كما قال السعدي  –أن الله تعالى أمر بالذكر بعد صلاة الخوف، وذلك  -

الذكر، بسبب إنشغاله بالخوف، مع أنه لا حرج على من انشغل بذلك؛ لأنه فيعبادة؛ فكيف بمن انشغل 
 !.كم من المقدار الذى يحتاجه من الذ كر لتعويض هذا الانشغال ؟!! في صلاته ؟ بالدنيا كلها

ا ما يقرب من مئة فائدة، والذكر بعد الصلاة من أحق المواطن بذلك  .وفي الذكر عموم 

لا يعبر عنها لسان ولا  – كرمن الذِ : أى_ والفوائد والنتائج التى ت حص ل »: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 ([. 22/711)الفتاوى . ]«إنسانبها يحيط 

 . بتحقيق الهلالي 183الوابل الصيب ص  (1)

ََامَ » :في رواية لمسلم (2) فيِ  أحََدُكُم فجََلسََ  صَلَّىإِذَا » :وطأموفي ال« فيِهِ  صَلَّىفيِ مَجلِسِهِ الَّذِى  مَا 

ه لمَ تزََلِ المَلََئِكَةُ تصَلىَ عَليَهِ  هُ فجََلسََ فيِ المَسجِدِ ، فإَنِ قاَمَ مِ ..مُصَلََّ لََة؛َ لمَ يزََل  ينَتظَِرُ    مُصَلََّ الصَّ

 [. وبه قال الباجي(. 2/379)لابن الملقن  «الإعلَم»] .«ىحَتَّى يصَُلِّ فِي صَلََة  
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وكان يأمر أصحابه » :قال .([22/488)الفتاوى ])/«أن يدعو في التشهد قبل السلام

كان إذا صلى بالناس يدعو بعد حد أن النبي ولم ينقل أ ،مهم ذلكبذلك ويعل  

ولا في العصر ولا في  ،لا في الفجر االخروج من الصلاة هو والمأمومون جميع  

ويذكر الله ويعل مهم  ،بل قد ثبت عنه أنه كا يستقبل أصحابه ،غيرهما من الصلوات

 :يموقال اب  الق .([784-22/492)الفتاوى ] «ذكر الله عقيب الخروج من الصلاة

 وهذا هو اللائق ،وأمر بها فيها ،وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها»

؛ م منهافإذا سل   ،يناجيه ما دام في الصلاة ،فإنه مقبل على ربه؛ المصلى بحال

فكيف يترك  ،وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه ،انقطعت تلك المناجاة

 !ثم يسأل إذا انصرف عنه ؟ ،والإقبال عليه سؤاله في حال مناجاته والقرب منه
 .([1/278) زاد المعاد]
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 تهااأذكار دبر الصلوات مع شيء من مناسب( 4)

وفيِ . «باِلتَّكبِيرِ  صَلََة رَسُول الله  كُنَّا نَعرِفُ انقضَِاءَ » :عن ابن عباس -1

وتِ بِ ال رَفعَُ »: رواي ة كرِ حِيَ  يَنصَرِفُ الصَّ عَهدِ  عَلىَمَكتوُبةَِ كَانَ ال نَّاسُ مِ الذِّ

 نَّبيِِّ ال
(*)

لََةِ، وَ  فيِ فَالله أكَبرَُ . لِ الصَّ َُعِيَ  ،تَّسلِيمِ مِنهَاالأثَناَئهَِا، وَبعَدَ  فيِ أوََّ وَ

لََةِ بِالتَّكبِيرِ، فَالله أكَبرَُ  إلِىَ وعند ابن أبى .[(783)م  (842)خ ] .«كُلِّ حَال   فيِ الصَّ

 ([.  3118) المصنف] «تَكبيِرَات   ثلَََثَ » :شيبة

ت ب   -2 اوِي ة  ك  ع  ةال إلِ ىم  غِير  س ولِ الله : بنِ ش عب ة   م  مِعت ه  مِن ر   اكت ب إلِ ي  بِش يءٍ س 

ت ب  إلِ يهِ : ق ال   س ول  الله : ف ك  مِعت  ر  ة   س  لا  ى  الص  ا ق ض  لَ إلِهََ إلَِّ الله » :ي ق ول  إذِ 

كُلِّ شَيء  قَدِيرٌ، اللهمَّ لَ مَانعَِ  عَلىَحَمدُ وَهوَُ المُلكُ وَلهَُ اليكَ لهَُ لهَُ وَحدَهُ لَ شَرِ 

«جَدُّ الجَدِّ مِنكَ اللمَِا أعَطَيتَ وَلَ مُعطِيَ لمَِا مَنَعتَ وَلَ ينَفعَُ ذَا 
*(*).  

عَاءِ ال خَيرُ » :وهذا في الحقيقة دعاء بل أوله أفضل الدعاء كما قال   يوَمِ  دُّ

في  وهذا الدعاء جاء «.....لَ إلِهََ إلَِّ الله نَّبيُِّونَ قَبليِالعَرَفةََ وَأفَضَلُ مَا قلُتُ أنََا وَ 

وفي  ،ند المشعر الحرامعو ،ةورروعلى الصفا والم ،مواطن عديدة منها ما سبق

 ؛وهو دعاء عظيم القدر ،وعند الرجوع من السفر ،أذكار الصباح والمساء

فالذي له الملك وله الحمد وهو على  ،لتوحيد وأدلته بأوجز عبارةا لاشتماله على

لبه ولسانه كان أفضل بقفمن قال ذلك  ،هو المستحق للعبادة وحده ،كل شيء قدير

في الحديث -سبحانه وتعالى–قال السائلين كما  يعطيوأعطاه الله خير ما  ،نداعيال

ائِلِي َ اليتهُُ أفَضَلَ مَا أعُطِي مَ  شَغَلهَُ ذِكرِي عَ  مَسألََتىِ؛ أعَطَ » :القدسي  «سَّ
 .[155للهلالي ص تحقيق الوابل الصيب]

                                                
: تكبير، والمحفوظليس في أذكار دبر الصلوات : ويقول «بِالتَّكبيِرِ »الشيخ الألباني يشكك في لفظة  (*)
القياس صحة التكبير، كالتكبير بعد الصيام وبعد  :قلت(. 3178)الصحيحة / «وتِ باِلذِّكرِ الصَّ  فعُ رَ »

وأما الجهر فاختار الشافعي أن ذلك للإمام في مقام التعليم، ونقل الألباني كلامه في . الحج أيام منى

 ([.3178)الصحيحة ] /«وهذا غاية في التحقيق والفقه»:بحروفه ثم قال «الأم»
ات  »: زيادة( 3/51)، والنسائي (542)، وابن خزيمة (18192)د أحمد عن (**) وهي  .«ثلَََث مَرَّ

 ([.7798)الضعيفة /]زيادة شاذة 
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بدِ الله بنِ  -3  ب يرِ أ ن  الع ن ع  ان  ي ه ل ل   ن بيِ  الز  ك 
(*)

ب رالبِه ذِهِ   اتِ د  لِم  اتِ ال ك  ل و  ص 

كت وب اتِ ال كُلِّ  عَلىَحَمدُ وَهوَُ المُلكُ وَلهَُ ال لَ إلِهََ إلَِّ الله وَحدَهُ لَ شَرِيكَ لهَُ، لهَُ » :م 

ةَ إلَِّ بِالله نِّعمَةُ وَلهَُ الوَلَ نعَبدُُ إلَِ إيَِّاهُ لهَُ  ، لَ إلِهََ إلَِ اللهشَيء  قَدِيرٌ، لَ حَولَ وَلَ قوَُّ

يَ  وَ المُخلِصِيَ  لهَُ  حَسَُ ، لَ إلِهََ إلَِ اللهالثَّنَاءُ الوَلهَُ  فَضلُ ال  .«كَافرُِونَ اللوَ كَرِهَ دِّ

لى اشكر الله سبحانه وتع هو بعضوهذا اعتراف من العبد بأن ما فعله من الصلاة 

فهو كالإعلان  ،ونالكافر ا لله عز وجل ولو كرهوأنه فعل ذلك مخلص   ،على نعمه

وكان ابن الزبير يخطب بهذا على  .هئبالتوحيد والصبر على ما يلاقيه من أعدا

 .([794)مسلم  رواه] .المنبر

وفهم منه أبو  .«الحديث... ...مُهَاجِرِيَ  قَالوُاالأنََّ فقُرََاءَ  :بي هريرةأعن  -4

وهذه  ،ةوثلاثين فتكون لكل كلمة إحدى عشر اثلاث   امنها جميع   د  ع  لح أنه ي  اص

ولكن في  ([22/494)الفتاوى ]إحدى الصفات التى ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية 

  .راويه عن أبي هريرة :أبي صالح م  هذا ف ه صحيح مسلم أن

 ،فمن كل منها ثلاث وثلاثون؛ عن أبي هريرة ،حديث عطاء بن يزيد في وأما -
وليس فيه قصة فقراء  ،«...لَ إلِهََ إلَِّ الله وَحدَهُ لَ شَرِيكَ لهَُ »وتمام المئة 

 .«بحَرِ الإنِ كَانَت مِثلَ زَبَدِ مَ  قَالَ ذَلكَِ غُفرَِت خَطَايَاهُ، وَ » وتمامه أن ،المهاجرين

 .([795) م]

                                                
 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳچ :)ولعل هذا ما يقو ى الجهر بالذكر؛ إلا أن الحال كما قال تعالى (*)

وقال شيخ . فتةالشافعي على أن يكون الذ كر بين الجهر والمخا وبها استدل چ ڻ ڻ ڻ ں  ں

قال ، «إلا أن يكون هناك سبب ي شرع له الجهر المخافتة والسنة في الدعاء كله»: الإسلَم اب  تيمية

في بل السنة [. مريم] چٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پچ [ الأعراف]چۓ ھھ  ھ ہ ہچ  :تعالى

الفتاوى ]/چ ئۆ ئا ئا  ى ى ې ې ې ې  ۉ ۉچ : الذكر كله ذلك كما قال تعالى

ق بين الذكر والدعاء : قلت(. 22/478-479) فية، والذكر  –كما في الآيتين  –لو ف ر  بأن الدعاء يكون خ 

 .والله أعلم. يكون دون الجهر من القول؛ لكان حسن ا
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برَُ مُعَقِّبَاتٌ » :اوفي حديث كعبِ بنِ عجرة مرفوع   - َُ كُلِّ صَلََة   لَ يخَِيبُ قَائِلهُُ َّ 

وَثلَََثوُنَ تحَمِيدَة ، وَأرَبعٌَ وَثلَََثوُنَ  ، وَثلََُثٌ وَ ثلَََثوُنَ تسَبِيحَة   ثلَََثٌ : مَكتوُبةَ  

 .[(797)م ] .«تَكبِيرَة  

لا  » :ابن عمرو ،عن زيد بن ثابتو - ج  ارِ أ تيِ  الأ    مِنأ ن  ر  ن امِهِ ف ق ال   فيِ نص  بِم  : م 

م ن بيِ ك م؟ ف قيِل   ك  ر  ب ح  أ مر: ل ه   أ م  ث   ن ا أ ن  ن س  ثِي ن  ث لا  ث لا  د  ا و  ن حم  ث   ، و  ب ر  ث لا  ن ك  ، و  ثيِ ن  ث لا   ا و 

ثيِ  أ رب ع   ث لا  مس  : ف ق ال  .، ف تلِك  مِئ ةٌ ن  ا و  وا خ  ب ح  مس  س  د وا خ  احم  ، و  عِشرِين  ، ا و  عِشرِين  ا و 

مس   وا خ  ب ر  ك  مس  و  ه ل ل وا خ  ، و  عِشرِين  ، ف تلِك  مِئ ةٌ ا و  عِشرِين  لِك  . ا و  ا أ صب ح  ذ كِر  ذ  ف ل م 

، 1259)يح النسائي صح]/  ـكما قال الأنصاري  ـ «افعَلوُا»: ف ق ال    للِن بيِ  

1288)].  

خَلَ » :امرفوع   وعن عبد الله ابن عمرو - ََ خَلَّتَانِ لَ يحُصِيهِمَا رَجُلٌ مُسلِمٌ إلَِّ 

برُِ كُلِّ صَلََة  عَشرا،  فيِ يسَُبِّحُ الله: جَنَّةَ، وَهمَُا يسَِيرٌ، وَمَ  يَعمَل بهِِمَا قلَيِلٌ ال َُ

 فِي فٌ وَخَمسُمِئةَ  لألِّسَانِ وَ ال، وَذَلكَِ خَمسُونَ وَمِئةٌَ بِ وَيحَمَدُ عَشرا، وَيكَُبِّرُ عَشرا

ا وَثلَََثِيَ ، وَكَبَّرَ ، وَحَمِدَ ثلَََث  ا وَثلَََثِيَ َ فرَِاشِهِ سَبَّحَ ثلَََث   إلِىَوَإذَِا أوََى . مِيزَانِ ال

فَأيَُّكُم يَعمَلُ » : ق ال  . زَانِ مِيال فيِ لِّسَانِ وَألَِّفٌ ال عَلىَ ا وَثلَََثِيََ  فهَِيَ مِئةٌَ أرَبَع  

ن . «فَيِ  وَخَمسِيَ  سَيِّئةٌَ لأوَلَيلةَ   فيِ كُلِّ يوَم   م  ا ي سِيرٌ و  س ول  الله ك يف  ه م  قيِ ل  ي ا ر 

ل  بِ  ا ق ليِلٌ؟ ق ال  ي عم   فيِ بلَ أنَ يَقوُلَ، وَيأَتِيهَحَدَكُم فيِنُيمُهُ قَ أشَّيطَانُ ال يَأتيِ» :هِم 

رُهُ حَاجَتهَُ قَبلَ أنَ يَقوُلهََاصَلََتِ   .](3238) ج.ص] «هِ فَيذَُكِّ

الكلمات العظيمة فاجتمع من هذه الأحاديث خمس صفات لهذه
(*). 

                                                
-33-33-33)،(11-11-11: )ويمكن الإشارة إلى هذه الصفات بالأرقام الآتية على ترتيب ذكرها (*)

وهذه الكلمات جاء ([. 22/494)الفتاوى ( / ]18-18-18)،(27-27-27-27)، (33-33-34)، (1
 :في فضلها أحاديث كثيرة خلاصتها

 .«غَفرَتُ خَطاَياَهُ وَإنِ كَانتَ مِثلَ زَبدَِ البحَرِ » .1

 .«لَ يخَُيِبُ قاَئِلهُُ َّ » .2

رُ بصَِاحِبِهَا ينَعطَِفَ  حَولَ العَرشِ،» .3 ََوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحلِ،تذَُكِّ  ([.3378)الصحيحة /]«لهَُ َّ 

ا يسَألَهُمُ رَبُّ  .4 هِ؛ فيَخُبِرُونَ أنََّهُم يسَُبِّحُونَ وَيحَمَدُونَ المَلََئِكَةُ السَيَّاحُونَ عِندََم  َِ هم عَ  عِباَ

 [.متفق عليه]لهَمُ  همُ وَيغََفرُُ سُؤلهَم وَيجُيرُ  وَيكَُبِّرُونَ؛ فيَعُطِيهِم اللهُ 

 .اهذه الكلمات تنوب عن فاتحة الكتاب لمن لا يحسنه .7
 .هذه الكلمات أفضل الكلام بعد القرآن .7

 .ت قال عند النوم فتعطى لقائلها قوة .5



 

   

 حـقيـقة الصــــلاة 59
 

برَُ كُلِّ صَلََة  الاقرَؤُوا » :امرفوع   عن عقبة بن عامرو -7 َُ ذَاتِ   .«معوَِّ
ه على ليستمر حال؛ حصنوهذا كالوقاية والِ  ([1373) د.،ص(747)الصحيحة ]

والحكمة في ذلك أن »:قال العيني،ذنوبه سلتالرضا بعد أداء الصلاة التي غ  

لم يزل يوسوس بالمصلي حتى يقطعه عن الصلاة فلم  -للعنةا عليه-الشيطان 

فناسب ذلك  ،ليفترسه بالوسوسة ونحوها؛ فلما فرغ يريد أن يقبل عليه إقبالا   ،يقدر

ذات   .([325ص) بم الهي ل  الع  /]الاستعاذة بالمعو 

 ،وبين بقية الصلوات ،ذلك بين صلاتي الفجر والمغرب عدد ولا فرق في

  .فيقرؤها مرة واحدة دبر كل صلاة

وَالله لَأحُِبُّكَ، فَلََ  إنِِّييَا مُعَاذُ، » :أخذ بيده وقال وعن معاذ أن رسول الله  -6

برُِ كُلِّ صَلََة  أنَ تَقوُلَ  فيِ تَدَعَ َّ  ذِكرِكَ وَشُكرِكَ وَحُسِ   عَلىَي اللهمَّ أعَِنِّ : َُ

تكَِ  ََ   .«عِبَا

َُخُولِ  فيِ كُرسِيِّ اليةََ آمَ  قرََأَ » : وقال  -5 برُِ كُلِّ صَلََة  لمَ يحَُل بَينهَُ وَبَيَ   َُ

 .([952) الصحيحة] «مَوتُ الجنَّة إلَِ ال

 .(*) «اب كل صلاة إلا نسيان  يما تركته عق» :ب  تيميةاقال شيخ الإسلَم  

فإذا ؛ عطى حسنات صلاتهأ  و ،والسر في هذا الحديث أن المصلي غ سل من خطاياه

ومن كان آخر كلامه التوحيد دخل  ،بالتوحيد فقد ختم عمله الصالح؛ قرأ آية الكرسي

  .الجنة

ابُ الاللهمَّ اغفرِ ليِ وَتبُ عَليََّ إنَِّكَ أنَتَ » :يقول بعد كل صلاة وكان  -5 تَّوَّ

 .([2783)،الصحيحة بإسناد صحيح رواه أحمد] .[مئة مرة] «غَفوُرُ ال

 ،«.....لَ إلِهََ إلَِّ الله وَحدَهُ »بذكر التهليل بـ  والمغرب واختصت صلاة الصبح -8

ة   «خَيراليَ وَيمُِيتُ بِيَدِهِ يحُيِ » :وفيه زيادة ؛  -وَهوَُ ثَان  رِجلَيهِ - مِئةََ مَرَّ لكِ  ن ق ال  ذ  م 

ئِذٍ  ان  ي وم  ل  أ هلِ ك  اد  الأ  أ فض  ، أ و ز  ا ق ال  ن ق ال  مِثل  م  لا، إلِا  م  م  ل ىرضِ ع  ا ق ال   ع   م 

                                                                                                                
 ([.2514)الصحيحة /]والصدقة  ،والجهاد ،أنها تقوم مقام قيام الليل .8

ا ومأمومين؛ فبدعة: وأما قراءتها جماعة   (*)  (. 22/788)الفتاوى/إمام 
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مَ  قَالَ » :وفي رواية ابن حبان (2773) ،[(2774)الصحيحة ]/ .«اأوَ يَقوُلُ ذَلكَِ عَشر  »

بحَ ال صَلَّىإذَِا    .[«مَغرِبِ فمَِثلُ ذَلكَِ الوَمَ  قَالهََا بَعدَ ... صُّ

ا طَيِّبا، وَعَمَلَ ا ناَفعِا، وَرِزق  أسَألَكَُ عِلم   إنِِّياللهمَّ » :ول بعد صلاة الصبحيقو -9

  .«مُتَقَبَّلَ

وصححه  ،رواه ابن ماجه]/ !ا في أول النهار ما أحوج العبد إليهوهو دعاء مناسب جد   

 . [الألباني

 فقد قال ؛ (*)بتغاء البركةبعد الأذكار ينصرف الناس إلى أعمالهم ل 

تيِ»: وكان  [(1388)ج .ص/ ةرواه ثمانية من الصحاب]/  «بكُُورِهَا فيِ اللهمَّ بَارِك لِأمَُّ

 عث تجارة  وكان إذا ب   ،اتاجر   رجلا   -هذا الحديث  وهو من رواة –صخر الغامدي 

  .[(1793)ت  .ص] ،ر مالهث  ثرى وك  أف ،أول النهار ابعثه

نهََىَ عَِ  » :اضعيف   ذلك لحديث الذي فيكره النوم قي هذا الوقت وإن كان اولذا ي  

لاينامون هذا  السائرون إلى الله و .[(1848)ت  .ض]/ « شَّمسِ النَّومِ قَبلَ طلُوُعِ ال

  .االوقت إلا اضطرار  

  َعَلىَاللهمَّ صَلِّ وَسَلِّم . بسِمِ الله» :كر الخروج م  المسجدذِ  ول تنس 

، اللهمَّ  د   .«شَّيطَانِ الفَضلكَِ، اللهمَّ اعصِمنيِ مَِ  أسَالكَُ مِ   إنِِّيمُحَمَّ

ثم تصلي  ،في مجلسك تذكر الله عز وجل حتى طلوع الشمس وإذا قعدت   

فكان  ،وفعل  النبي كما أخبر ،لك أجر حجة وعمرة تامة كان؛ ركعتين

  الذى صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمسع في مجلسه إذا صلى الفجر ترب 

 غَدَاةَ ال صَلَّىمَ  » :وقال  [«يذكر الله» :وعند الطبراني( 758)رواه مسلم ] .احسن  

 صَلَّىشَّمسُ، ثمَُّ التطَلعَُ  حَتَّى، ثمَُّ قَعَدَ يَذكُرُ الله [جماعة في مسجد]جَمَاعَة   فيِ

ة   ة  تَامَّ ة  تَامَّ ة  وَعُمرَة  تَامَّ  ،رواه الترمذي عن أنس] .«رَكعَتَيِ ؛ كَانتَ لهَُ كَأجَرِ حَجَّ

وهاتان الركعتان  .[(3483) عن أبى أمامة، كما في الصحيحة «الكبير»والطبراني فى 

اها بذلك ابن عباس رضي سم   «صلَة الإشراق» :دعىهما أول صلاة الضحى وت  

                                                
لمراد بهذه المصافحة هي التى يظن وا .[(23/339)الفتاوى ]/والمصافحة عقيب الصلاة بدعة (*)

  .فاعلها أنها من سنن الصلاة، لا إذا قابل إخوانه فصافحهم
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 .[ص]چٿ  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ   ٺچ  واستدل بقوله ،الله عنهما

 . [والحاكم ،رواه ابن جرير]

 .أذكار الصباح ولا تنس  

ن ق يسِ بنِ  ،سنة الفجر قضاها بعد صلاة الفريضةه تومن فات مرٍوف ع   ن بيِ  الأ ن   ع 

   لا ج  أ ى  ر  ة ر  لا  ل ى ب عد  ص  بحال ي ص  س ول  الله ص  ت ينِ، ف ق ال  ر  كع   صَلََةُ »:  ر 

بحِ رَكعَتَانِ ال ل  الف ق ال  . «صُّ ج  ل يت   إنِ ي: ر  ت ينِ الل م أ ك ن ص  كع  ا،  ل ت ينِ الر  ق بل ه م 

ا  ل يت ه م  س ول  الله. ن  الآف ص  ك ت  ر  فهذا مستثنى من النهى  ،([1171) د.ص] /«ف س 

لأن هذه صلاة ذات سبب؛ عن الصلاة بعد الصبح
(*). 

 

 

 .فضلها وأحكامها :صلاة الضحى( 5)
  ونذكر ههنا ؛ فإن هذا أفضل وقتها ،صلاة الضحى ليت  شتدت الشمس صافإذا

  :ق بهذه الصلاةتتعل اأمور  

 [757-774]في فضلها  اثلاثة عشر حديث   صحيح الترغيبففي  :أما ع  فضلها
(*). 

                                                
ا (*) مَ  لمَ يصَُلِّ رَكعتَىَِ الفجَرِ؛ فلَيصَُلِّهَا بعَدَمَا »: وأما ما رواه الترمذي وغيره عن أبى هريرة مرفوع 

وقد خالف جميع  ،فرد عمرو بن عاصمفقد أعل ه الترمذي بت([. 2371)الصحيحة ] «تطَلعُُ الشَّمسُ 
وإن صح فهو . وهو الأقرب عندي «طبقات المدلسي »أصحاب همام، وحكم عليه الحافظ بالشذوذ في 

 . والله أعلم. صلاتها عند ذِكرها -إذن  -محمول على من لم يتمكن من صلاتهما قبل طلوعها فالأصل

: ثم قال.ين نفس ا من الصحابة، وللحاكم جزء مفرد فيهابلغت الأحاديث فيها عن عشر: قال الحافظ ابن حجر (*)

حَى   مَرَناَ رَسُولُ اللهأ »: روى الحاكم من طريق أبى الخير عن عقبة بن عامر قال: لطيفة أنََّ نصَُلِّىَ الضُّ

حَى}، {وَالشَّمسَ وَضُحَاهاَ}بِسُوَر  مِنهَا       [.باب صلاة الضحى في السفر. التهجد.لفتح/].{وَالضُّ
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وعند  ،[متفق عليه] له بركعتي الضحى عن أبي هريرة في وصية النبي  .1

ابِي َ الأَ فإَنَِّهَا صَلََةُ » يمةخزابن  ابٌ »:وفي لفظ« وَّ  «لَ يحَُافظُِ عَلَيهَا إلَِ أوََّ

ى النبي  ([1994)الصحيحة]     .[رواه مسلم]الدرداء أبا  وكذا وص 

  .«....كُلِّ سُلََمَى مِ  أحََدِكُم صَدَقةٌَ  عَلىَيصُبحُِ » :امرفوع  عن أبي ذر .2

حَىالوَيجُزِئُ مِ  ذَلكَِ رَكعَتَانِ يرَكَعهُمَُا مَِ  » :وفيه  .[رواه مسلم] «ضُّ

 يَتَصَدَّقَ  أنَ فَعَلَيهِ  مَفصِلَ   وَسِتُّونَ  ثلَََثمُِائةَ   الِإنسَانِ  فىِ» :امرفوع   عن بريدةو .3

حَى تجُزِئُ عَنكَ الفرََكعَتَا » :وفيه .«بِصَدَقةَ   مِنهُ  مَفصِل   كُلِّ  عَ   ت.ص] «ضُّ

(777)[. 

فتحدث الناس  ،ة وأعظمت الغنيمةر  فأسرعت الك   ،ةي رِ س   رسول الله  بعثو .4

لُّكُم ألََ » :فقال  ،بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم َُ  بأقَرَ  عَلىَ أَ

ى ممِنهُ   مدَ عَ  مَّ ثُ  ،وءَ ضُ الوُ   َ سَ حَ أَ فَ  أَ ضَّ وَ تَ  رجلٌ  ؟ة  رَّ كَ  وَأسَرَع غَنِيمَة   وَأكَثرَ مَغز 

 سُبحَةُ » :وفي رواية ، «حوةِ الضَ  لَةِ صَ بِ  بَ قَّ عَ  مَّ ثُ  داةَ الغَ  يهِ ى فِ لَّ صَ فَ  دِ سجِ المَ  لىَ إِ 

حَى   .](778) ت.ص] .«رَجعَة   وَأوَشَكُ  غَنِيمَة   وَأكَثرَُ  ىمَغز   أقَرَبُ  فهَوَُ  الضُّ

مَ اكفنِيِ آيَا ابَ  : إنَِّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقوُلُ »:  :امرفوع   وعن عقبة بن عامر .7 ََ

لَ   ،وصح ذلك من حديث أبي الدرداء] «خِرَ يوَمِكَ آبهِِ َّ  رَكَعَات ؛ أكََفكَ  نَّهَارِ بأِرَبعَِ الأوََّ

  .[مرة وأبي ،وأبي ذر

صَلََة  مَكتوُبةَ ؛  إلِىَا مَ  خَرَجَ مِ  بَيتهِِ مُتطَهَِّر  » :امرفوع  عن أبي أمامة و .7

حَى لَ ينُصِبهُُ إلَِ إيَِّاهُ التسَبِيحِ  إلِىَمحرِمِ، وَمَ  خَرَجَ الحَاجِّ الفَأجَرُهُ كَأجَرِ  ضُّ

 .صلاتها في المسجد بوفي هذا الحديث أنه ي ستح «...مُعتمَِرِ الفَأجَرُهُ كَأجَرِ 

 .](757)ت.ص]

ويداوم  ،حاديث المتقدمة على أنها سنة مستحبةلأفدلت ا :وأما ع  حكمها

العمل وهو  ع  د  كان ي   أنه  :فالجواب؛ يداوم عليها لم يكن  :فإن قيل .عليها

في صلاة  وهذا منتفٍ  ،مفرض عليهأن يعمل به الناس في   خشية  ؛ يحب أن يعمل به
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 ،فإن أمكن توجيهه؛ بن عمر بأنها بدعةاوأما قول  .ناس لا يرون ذلكلأن ال؛ الليل

مخالف لهذه الأحاديث فهو وإلا
  .)]32،31) باب.التهجد.الفتح] .(*)

قبيل  لىوزوال وقت الكراهة إ ،رتفاع الشمسامن  أفيبد :ع  وقتها وأما

ا ةالزوال الذي هو وقت كراه أيض 
(*).  

ابِيَ  حِيَ  ترَمَ الأَ  صَلََةُ » : ا قال صال كمض الفِ وأفضل ذلك حين ترم   ُ  وَّ

 .[حين يجد حر الرمضاء ،صغير الإبل :والفصيل .رواه مسلم عن زيد بن أرقم] «فِصَالُ ال

دلت  .فاثنتان أو أربع أو ست أو ثمان أو اثنتا عشرة :أما عدَ ركعاتها

 ،نسأ أما الست فدليلها حديثو ،(الثنتين والأربع)الأحاديث المتقدمة على 

حَى سِتَّ رَكَعَات  ال كَانَ يصَُلِّي نه أَ » :وجابر وأما  ،[(473)الإرواء ]/ «ضُّ

 صَلَّىفَ » :غتسل اوفيه بعد أن  ،يوم الفتح فيدل عليها حديث أم هانئ الثمان

حَىالثمََانِ رَكَعَات  سُبحَةَ    .[وهو متفق عليه ،(337/51) رواه مسلم] «ضُّ

ا ل   ة  ش  ائِ ن ع  وروى مسلم ع   ئلِ تـم  س ول  الله: س  ان  ر  م ك  ة    ك  لا  ل ي ص  ى؟ الي ص  ح  ض 

رَكَعَات  وَيزَِيدُ مَا شَاءَ  أرَبعََ »: قَالَت
 .ويمكن أن تصلي الأربع بتسليم واحد «(**) 

. باب صلاة الضحى في السفر:قال البخاري.ويصلي صلَة الضحى في السفر

 . رضي الله عنهاوذكر فيه حديث أم هانئ  .[31باب .تهجد]

                                                
ابن  نفي   :قال اب  حجر. «نِعمَتَ البِدعَةِ » :كما أراد أبوه عمر بقوله تبين لي أنه رضى الله عنه أراد (*)

   عمر

محمول على عدم رؤيته، لا على عدم الوقوع في نفس الأمر، فقد روى ابن منصور عنه بإسناد صحيح 

 ([.31)باب .تهجد.الفتح/].«ثواإنَِّهَا مُحدَثةٌَ، وَإنَِّهاَ لمَِ  أحَسَ  مَا أحَدَ » :قال
حين يقف الظل عن النقصان، ويبدأ في الدوران جهة المشرق، : أى –وذلك حين يقوم قائم الظهيرة  (*)

ا عند مسلم لَةِ  ينَهىَ  ثلَََث سَاعَات  كَانَ رَسُولُ الله»: كما في حديث عقبة بن عامر مرفوع   عَِ  الصَّ

 .«ومُ قاَئمُِ الظَّهِيرَةِ وَحِيَ  يقَُ »: وَمِنهَا. «فيِهِ َّ 
يزيد إلى اثنتي عشرة، ولا يزيد عليها؛ لما في الأحاديث الأخرى، وعند الطبراني في حديث : أى (**)

ا وله شاهد « ةِ نَّ ي الجَ يت ا فِ بَ  هُ لَ  ى اللهُ نَ ة بَ كعَ رَ  ةَ شرَ ى عَ نتَ ى ثِ لَّ   صَ مَ وَ ... »:طويل عن أبى الدرداء مرفوع 

إذا : قال الحافظ. وكذا له شاهد من حديث أبى ذر. باب صلاة الضحى. مذيعند التر من حديث أنس
م بعضها إلى بعض قوي وصل ح للاحتجاج به، واحتمل ذلك الشيخ الألباني في آخر بحثه في  ض 

 (. 15/453)الفتاوى /والأفضل من هذه الصفات ثماني ركعات والأكثر اثنتا عشرة (. 7437)الضعيفة 
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  ِففي ذلك أحاَيث؛ بالليل ففاته زب وصلَةوم  له ح:  

َ  نَامَ عَ  حِزبهِِ أوَ عَ  شَئ  مِنهُ، فَقرََأهَُ مَا بَيَ  صَلََةِ مَ » :اعن عمر مرفوع  -

  .([545)رواه مسلم ] «لَّيلِ الظُّهرِ؛ كُتِبَ لهَُ كَأنََّمَا قرََأهَُ مَِ  الفجَرِ وَصَلََةِ ال

مَِ   صَلَّىلَّيلِ نوَمٌ أوَ وَجَعٌ؛ الكَانَ إذَِا مَنَعَهُ مِ  قِيَامِ »  أن النبي ائشةعوعن _

  .([547)رواه مسلم ] «نَّهَارِ اثنَتىَ عَشرَةَ رَكعَة  ال

 . ([15/453)الفتاوى ] «لفوات وقت الوتر؛ اشفع  » :قال شيخ الإسلَم

باثنتى عشرة  ضهو  لليل فيعوأما قيام ا ،فإذن الوتر يصليه إذا ذكره كما قال 

 .اركعة نهار  

مَا مَ  امرِئ  تَكُونُ لهَُ صَلََةٌ بِلَيل  يَغلِبهُُ عَلَيهَا نوَمٌ؛ إلَِ كُتبَِ » :اوعنها مرفوع   -

ب به أبو داود  .([1185) د.ص] «لهَُ أجَرُ صَلََتهِِ، وَكَانَ نوَمُهُ صَدَقةَ  عَلَيهِ  وبو 

 .من نوى القيام فنام :فقال

فما جاء  ،وإن لم يقضِ  ،كتب له الأجريفيد أنه ي  » :صاحب عون المعبوَ الوق 

 .«والله أعلم ،ولمضاعفة الأجر ،فللمحافظة على العادة ،من القضاء

إنما تحصل لمن غلبه  ،وهذه الفضيلة ،هذا الفضل من الله تعالى» :وقال القرطبي

«أو عذر منعه من القيام مع أن نيته القيام نوم
 باب.قيام الليل.المعبود عون] .(*)

(387)[. 

 

 

                                                
ل من ذلك ث (*) أن ينام عنها  :الثانية.أن يقوم فيصلى صلاة الليل في وقتها :الأولى: لاث مراتبفتحص 

 :والرابعة: قلت.يام؛ في كتب له الأجر وإن لم يقضأن ينام عنها وفي نيته الق :الثالثة. فيقضيها من النهار
حمد لله ولا إله إلا سبحان الله وال: أن لا تكون له صلاة بليل؛ فليكثر من ذكر الله تعالى بالكلمات الأربع

 (. 2514) «الصحيحة»الله والله أكبر، كما في 
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 .ة الظهرصلا (6)

  ُبالآداب التي  اوتوضأ وجاء ملتزم   ،مؤذنال لكما يقو قال؛ هرظن للذِّ فإذا أ

 .وأذكار دخول المسجد ،وعدم كف الثياب ،بيانها من عدم تشبيك الاصابع سبق

ثم يصلي صلاة الزوال
(*)

ما رواه أحمد يها ويدل عل -وهي سنة الظهر القبلية  - 

ل ي ق بل   :عن عبد الله بن السائب قال ان  ي ص  الِ الب عد   -ظ هرِ الك  و  ي ق ول  أ رب ع   –ز   :ا، و 

مَ  حِبُّ أهَا فَ فِي سَّمَاءِ تفُتحَُ الإنَِّ أبَوَابَ » الصحيحة ] « صَالحِاهَا عَمَلَ  فيِ أنَ أقَُدِّ

(3484)]. 

 .([882) ج.ص] «سَّحَرِ ال ظُّهرِ يَعدِلَ  صَلََةَ لالَ رَكَعَات  قَب أرَبعَُ » :وقال 

  .([1173) د.ص] «سَّمَاءِ الظُّهرِ تفُتحَُ لهَُ َّ أبَوَابُ القَبلَ  أرَبعٌَ » :وقال 

 د.ص] «نَّارِ ال عَلىَظُّهرِ وَأرَبعَ  بَعدَهَا حَرُمَ القَبلَ  أرَبعَ   عَلىَمَ  حَافظََ  :وقال 

(1172]). 

ع   ىيوَم  ثِنتَ  فيِ ىصَلَّ مَ  » :وقال   فيِ ا، بنُيَِ لهَُ بهِِ َّ بيَتٌ عَشرَةَ رَكعَة  تطَوَُّ

رَكَعَات   أرَبعَُ » :وعند الترمذي تفصيلها وفيه ([1137)د .ص ،رواه مسلم] «جَنَّةِ ال

كَانَ يصَُلِّي »: وعند مسلم عن عائشة أن النبي  «ظُّهرِ، وَرَكعَتَيِ  بَعدَهَاالقَبلَ 

 بَيتهَِا فَيصَُلِّي إلِىَعُ نَّاسِ، ثمَُّ يرَجِ البَيتهَِا، ثمَُّ يخَرُجُ فَيصَُلِّي بِ  فيِ ظُّهرِ اللَ ا قَبأرَبَع  

  .([1135) د.ص/]« ...رَكعَتَي ِ 

                                                
على صلاة أربع قبل الزوال ق بيل وقت الكراهة، وأطلقوا عليها ( 235)دل  حديث الصحيحة  (*)

اها الضحوة الكبرى في مقابل الضحوة الصغرى التى هي صلاة  «صلَة الزوال» ا ومنهم من سم  أيض 

 :اجتمع لنا المراتب الآتيةالضحى في أفضل وقتها، ف
 .بعد ارتفاع الشمس قدر رمح: صلاة الإشراق .1

 .بعد ارتفاع الشمس قدر ارتفاعها عند صلاة العصر: صلاة الضحوة الصغرى .2

 .قبل الزوال بمقدار ما بين الزوال وصلاة الظهر: صلاة الضحوة الكبرى .3
 والله أعلم . بعد الزوال وهي سنة الظهر القبلية: صلاة الزوال .4
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 ،[خ م عن ابن عمر]( 2،2) :والبعدية كيفيات هيفاجتمع في راتبة الظهر القبلية 

والترمذي عن أم  ،اود عن عائشةمسلم وأبو د]( 4،2) ،[عن أم حبيبة أبو داود]( 4،4)

 .([1139)د .ص] «ظُّهرِ الا قَبلَ كَانَ لَيَدَعُ أرَبَع  » :وعند البخاري عن عائشة.[حبيبة

الصحيحة ] .ويجوز مثنى مثنى ،بتسليم واحد أن ت صل ى لى في الأربعووالأ  

  .([7525)والضعيفة  ،([235)

  إلى أن تقام  ي ذكرناها قبلُ ثم تستحضر مسائل ما بي  الأذان والإقامة الت

وليس هنا شيء نزيده عما سبق بيانه إل  ،صلاة الظهر فيصلي الإمام بالناس

  :مواضع

الإبراد لصلاة الظهر   فقد كان من سنته ،الإبراَ عند شدة الحر :منها -

َُوا الحَرِّ مِ  فَيحِ جَهَنَّمَ فَإذَِا اشتدََّ الإنَِّ شِدَّةَ » :ويقول لََةِ حَرُّ فأَبَرِ متفق ] .«باِلصَّ

علاوة على ترك  ،أن يحصل الخشوع –والله أعلم  –ذلك  والسر في .]عليه

الظهر  فيستحب تأخيرالإقامة بصلاة؛ الصلاة في الحالة التي ينتشر فيها العذاب

  .في أيام الحر

وَلَ » :نها صلَة سريةلأالقراءة هنا واجبة على الجميع  :منهاو -

ان  » طيل الإمام القراءة فيها فقدوي   ،«كِتَابِ الأ بفَِاتحَِةِ لمَِ  لَم يقَرَ  صَلََةَ  ت ق ام    ك 

ة   لا  ت ه ، ث م  ي  ال إلِ ىذ اهِب  الظ هرِ، ف ي ذه ب  الص  اج  نزِل  أب قيِعِ، ف ي قضِي  ح  م  ، ث  ه  تيِ م 

أ ، ث م  ي أتيِ ض  س ول  الله ي ت و  ر  ةِ ال فيِ  و  كع  ا الأ  ر  ل ه اول ى مِم  رواه مسلم ]/ «ي ط و 

وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة » .[عن أبي سعيد(474)

ان  » ،«الأولى ك  أ  بِ   و  اءِ و  الي قر  اتِ الط ارِقِ، و  الس م  اءِ ذ  م  وجِ، و  الس  ا الب ر  ل يلِ إذِ 

لِك   ن حوِ ذ  ت ه  بِ ». «ي غش ى  و  اء  ان وا ي عرِف ون  قرِ  ك  ابِ لِحي تِهِ و   .[رواه البخاري] «اضطِر 

االأخيرتين الركعتين في  وثبتت قراءته    .](2/475)صفة الصلاة] .أيض 

وتقول التشهد فقط وهذا مذهب  ،افيه مفترش   تجلس :وسطلأالتشهد ا :ومنها-

: بن مسعود قالامذي وغيره من حديث ستدلوا بما رواه التراو ،جمهور العلماء

كعَتَيِ  أنَ نَقوُلَ ال فيِ إذَِا قَعَدناَ سُولُ الله عَلَّمَنَا رَ » وكذا في حديث أبي  ،«...رَّ

وغير ذلك من الأحاديث التي فيها  ،وكذا في حديث ابن عباس ،عند مسلم موسى

( 588)ابن خزيمة  ما رواهومما يدل على هذا صراحة  ،قتصار على التشهدلاا
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ن ا ن حف ظ  » :عن الأسود بن يزيد قال بدِ الله بنِ م  ك  ن ع  وف  ع  ر  ا ن حف ظ  ح  م  ودٍ ك   سع 

س ول  الله ق رآال ن ا أ ن  ر  ل س   نِ حِين  أ خب ر  ا ج  ان  ي ق ول  إذِ  ه  إيِ اه  ف ك  ل م  طِ  فيِ ع  س  و 

ةِ و   لا  ل ىخِرِه ا آ فيِ الص  ى  الوِركِهِ  ع   ثُمَّ » :ق ال  . «وَرَسُولهَُ .... تَّحِيَّاتُ للهال»: ي سر 

لََةِ نهَََ   فيِ إنِ كَانَ  عَا آ فيِ يَفرُغَ مِ  تَشَهُّدِهِ، وَإنِ كَانَ  حَتَّىوَسَطِ الصَّ ََ خِرِهَا 

 لكن الشيخ الألباني ي عل ه إسناده صحيح] «أنَ يَدعُو، ثمَُّ يسَُلِّمَ  بمَِا شَاءَ اللهُ  هِ دِ هُّ بَعدَ تشََ 

  .([7817)الضعيفة  في

او ان  أ ب و ب كرٍ » :ناد صحيحروى ابن أبي شيبة بإس أيض  ل س   ك  ا ج  ت ينِ ال فيِ إذِ  كع  ر 

أ ن ه   ل ىك   «حاشية الشرح الممتع وانظر»(. 3832)،(3831)برقم ] «ر ضفِ ال ع 

  .الحجارة الم حماة: والر ضف.[(3/227)

او  ،منها هيئة الجلوس: جاء التفريق بين التشهد الأول والأخير في أشياء أيض 

ب ومنها الاستعاذة من أربع في الشهد ؛ لأول بسجود السهو دون الأخيرا رومنها ج 

خر الصلاة ؤوأن ت ،وهو مناسب للتخفيف ،فليكن هذا منها .الأخير دون الأوسط

الله عز وجل من إلى  ةوالدعاء إلى نهاية الصلاة بعد تقديم القرب على النبي 

ودعا فلا  على النبي  فهذا هو الأصل فإن زاد أحيانا الصلاة .الثناء والتشهد

تفيد الترتيب  ثم لأنوإن كان يمكن تأويله على آخر الصلاة . [(858)نظر الصحيحة ا]/  بأس

[مع التراخي
 (*). 

ثمَُّ إذَِا قاَمَ مِ  » :قاللما وصف صلاة رسول الله  –جاء في حديث أبى حميد 

كعَتَيِ ؛ كَبَّرَ وَرَفعََ يدََيهِ ال هِمَا مَنكِبيَهِ، كَمَا كَبَّرَ عِندَ افتِتَاحِ بِ  يحَُاذِيَ  حَتَّىرَّ

لََةِ    «الصَّ

أن التكبير يكون إذا قام واعتدل ثم  –رحمه الله  –وهذا دليل لمالك  ([528) د. ص]

اواستدل  ،كأنه يبتدئ ركعتين أخريين ،يكبر وَإذَِا قَامَ مِ  » :بحديث ابن عمر أيض 

                                                
، وأما حديث (هلالي1/412)وقد ثبت الدعاء في التشهد الأول في أثر عن ابن عمر في الموطأ  (*)

فيِ  ثمََانِيَ رَكَعَات  لَ يجَلسُِ إلَِّ  صَلَّىأنََّهُ »من الليل،   ، لما وصفت صلاته(547)عائشة عند مسلم 

ى ا يسُمِعناَ، ثمَُّ يصَُلِّ وَيدَعُو ثمَُّ يسَُلِّمُ تسَليِم  [ نبَيِِّهِ  عَلىَ ىوَيصَلَ ]هُ وَيدَعُوهُ، الثَّامِنةَِ فيَذَكُرُ الله وَيحَمَدُ 

أنه في صلاة الليل، وأما صلاة الفريضة : الحديث فالجواب ع  هذا؛ «رَكعتَيَِ  بعَدَمَا يسَُلِّمُ وَهُوَ قاَعِدٌ 

هذا  ا في التشهد الأوسط؛ لن قليدعو دوم   ولو كان  –بالنسبة لصلاة الليل : أى –فالسنة فيها التخفيف 

ا، كما ن قلت جزئيات الصلاة على التفصيل أن تفعل مثل ما فعل على الوجه الذى فعل؛ : والسنة. صريح 

 . والله أعلم. لأجل أنه فعل
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كعَتَيِ  كَبَّرَ ال كان يكب ر  اديث في الصحيحين وغيرهما أنه ولكن أكثر الأح .«رَّ

 :وفي بعضها« قَعدَةِ كَبَّرَ ثمَُّ قَامَ الإذَِا قاَمَ مَِ   كَانَ » :في بعضهابل  ،حين يقوم

« ََ كعَةِ ال إلِىَقِيَامَ الكَانَ إذَِا أرََا ابِعَةِ؛ قاَلَ الرَّ وإن كان في القيام  وهذا ،«الله أكَبرَُ : رَّ

وفي الصحيحة  .أنه يصلح للاستدلال في القيام الى الثالثةإلا ؛ إلى الرابعة

ََ أنَ يسَجُدَ كَبَّرَ ثمَُّ يسَجُدُ، وَإذَِا قَامَ مَِ  » (:784) . «قَعدَةِ كَبَّرَ ثمَُّ قاَمَ الكَانَ إذَِا أرََا

. هـ.العرب توقع اسم الفاعل على من أراد الفعل قبل أن يفعله ا :قال ابن خزيمة

 باب.صلاة.عون المعبود] .ال لمد  التكبير حتى ينتهي من الفعلوفي كل هذا إبط

(138[(. 

 ر للركعة الثالثة ؟متى يكب   :ومنها -

هي التفريق بين  ةفالسن ،افتجلس فيه متورك   :التشهد الأخير :منهاو -

وقال الشافعي بالتورك في  .التشهدين في هيئة الجلوس وهو مذهب الإمام أحمد

ا الصبح ذلكفشمل  اطلق  م الأخير وقال  ،وقال مالك بالتورك في كل تشهد ،أيض 

افتراش في كل تشهد لاأبو حنيفة با   .أيض 

قال ؛ وفيه دعاءمنه م من نظر إلى تشهد صلاة الصبح على أنه أخير وسيسل  ف

قال ؛ للتمييز بين التشهدين إلى أن التوركومن نظر  ،فيه بالتورك

يحتمل مذهب  [( 521، 528) د  .ص]/بي حميد الساعدي أوحديث ،فتراشلابا

هَا فيِ سَّجدَةُ الَّتيِالإذَِا كَانَت  حَتَّى» :لفاظهأإذ في بعض  ،ومذهب الشافعي ،أحمد

كعَتَيِ  قَعَدَ ال فيِ فَإذَِا قعََدَ » :.وفي أخرى [(528)د  .ص]/«التَّسلِيم بطَِ   عَلىَرَّ

ابِعَةِ؛ أفَال فيِ ، فَإذَِا كَانَ يمُنىَالوَنَصَبَ  يسُرَىالقَدَمِهِ   إلِىَ يسُرَىالكِهِ بوَِر ضَىرَّ

فهذه الرواية الأخيرة تدل على مذهب  «رضِ وَأخَرَجَ قَدَمَيهِ مِ  نَاحِيةَ  وَاحِدَة  الأَ 

والله أعلم .أحمد
(*). 

   بعد أذكار دبر كما سبق - ،اأو أربع   –ثم تصلي بعد الظهر ركعتي

نهى عن  فإن النبي  ،ليه بعض الناسل صلاة بصلاة كما عصِ لا ت  أو -الصلاة

                                                
أن ي فضى بمقعدته على  :إحداهما: وللتورك صفتان أو ثلاث(. 274-1/272)انظر زاد المعاد  (*)

يفرش اليمنى ويجعل اليسرى  :والثانية. منى، ويجعل القدم اليسرى تحت ساقهالأرض وينصب القدم الي
وإن كان يمكن إرجاع هذه الصفات إلى صفة واحدة . يخرج قدميه عن يمينه :والثالثة. بين فخذه وساقه

 .هي الصفة الأولى
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هذا
 ضلصيام الفر فاصلا   ولذا كان العيد ،حتى يتميز فرض العبادة عن نفلها.(**)

  .لفصل العبادة عما بعدها؛ وكان التحلل من الحج ومن العمرة ،عن غيره

 فقد قضى ،ها بعد الفريضة أو بعد ذلكقضيتَ  ،وإذا فاتتك راتبة قبلية

 ،[(1171)د  .ص]/ هفأجاز عد الفريضة بمحضر النبي رجل راتبة الفجر ب

او  –غل بوفد عبد القيس ش   –عن الركعتين بعد الظهر  النبي غل لما ش   أيض 

هذا القضاء محمول و. [قصة هوفي [(1177)د  .ص ،خ م] «فصلاهما بعد العصر

 وابن ماجه عن ،روى الترمذيوقد  .على العذر دون من تعمد التأخير والله أعلم

هُ َّ بَعدَهَاالا قَبلَ كَانَ إذَِا لَم يصَُلِّ أرَبَع    نَّبيَِّ ال نَّ أَ » :عائشة تمام ] «ظُّهرِ صَلََّ

كل هذا  ،رهاعلى القبلية المقضية أو أخ   ةم الراتبة البعديسواء قد   [(241ص)المنة 

 ي منكرةفه؛ «ظُّهرِ القَضَاهَا بَعدَ رَكعَتَيِ  بَعدَ  أنََّهُ » :وأما رواية ،جائز
  .[(4288)«الضعيفة»]

                                                
أنَ لَ   الله أمََرَناَ رَسُولُ » :ما رواه مسلم عن معاوية قال: كثيرة منها والأحاديث في ذلك **()

س ول  الله( 3153) ما في الصحيحة: ومنها([. 883)م] «خرِج أوَ نتَكََلَّمنَ  حَتَّىلَ صَلََةٌ بصَِلََة  توَُصَ   أ ن  ر 

 ل ى ائهِِ أ و بثِ وبهِِ  ص  ذ  برِِد  ، ف أ خ  ر  م  آه  ع  ل ى ب عد ه ا ف ر  لٌ ي ص  ج  ، ف ق ام  ر  ا ه ل ك  اجلِس ف  : ف ق ال  ل ه   .الع صر  إنِ م 

س ول  الله هأ هل  الكِت ابِ أ ن   تهِِم ف صلٌ، ف ق ال  ر  لا  صَدَقَ ابُ  »: وفي رواية ،«أحَسَ ُ »:  ل م ي ك ن لصِ 

ة  ق ال  ([ 922)د .ص]ما في  :ومنها. «الخَطَّابِ  ير  ن أ بىِ ه ر  ول  الله: ع  س  أيَعَجِزُ أحََدُكُم أنَ »  ق ال  ر 

مَ أوَ يَ  رَ أوَ عَ  يمَِينهِِ أوَ عَ  شِمَالهِِ يتَقَدََّ لََةِ  تأَخََّ ة :ي عنيِ –فيِ الصَّ د .ص]ما في  :ومنها .«-فيِ الس بح 

ةِ ق ال  ([ 729) غِير  ن الم  س ول  الله: ع   حَتَّىفيِهِ  صَلَّىالمَوضِعِ الَّذِي  لَ يصَُلِّي الِإمَامُ فيِ» : ق ال  ر 

لَ  الأحاديث، وقد روى الكثير الطيب  تكاثرت الآثار عن السلف بالعمل بهذه وقد :قال الألباني. «يتَحََوَّ

والبيهقي، فما يفعله اليوم بعض المصلين في بعض البلاد من تبادلهم  ،وابن أبي شيبة ،منها عبد الرزاق

ل المذكور، وقد فعله السلف ا الصحيحة ]هـ . أماكنهم حين قيامهم الى السنة البعدية هو من هذا التحو 
وفي مقابل هذا ما يرتكبه بعضهم من المنهى عنه في هذه الأحاديث بوصل النافلة  :قلت([. 3153)

 (2/471) «المحتار رَ»مع حاشيته  «الدر المختار»بالفريضة، وقد وجدت مستندهم في ذلك في 

: يلولو تكلم بين السنة والفرض لا ي سقطها، ولكن ينقص ثوابها، وق»: قال( طبعة دار عالم الكتب)
اللهمَّ أنَتَ »: وك ذا لو فصل بقراءة الأوراد؛ لأن السنة الفصل بمقدار: «رَ المحتار» في قال. «تسقط

  !!العمل بالأحاديث المشتملة على أذكار دبر الصلوات المكتوبات ؟ -إذن-فأين  «...السَّلَمُ وَمِنكَ السَّلَمُ 
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 صلاة العصر (7)

  ُولك  يصلى إن راتبة قبلها سنة وليس للعصر  ،فكذلك (*)ن للعصرذ  فإذا أ

مَا » : وقال  ،[خ م عن عبدالله بن مغفل] «بَيَ  كُلِّ أذُُنَيِ  صَلََةِ » : لقوله ،شاء

رَحِمَ » : وقال  .[(232)الصحيحة ]« مِ  صَلََة  مَفرُوضَة  إلَِّ وَبَيَ  يَدَيهَا رَكعَتَانِ 

ومع ذلك لا  [عن ابن عمر( 1174)د  .ص]/  «اعَصرِ أرَبَع  القَبلَ  صَلَّىا ء  الله امر

وإنما ندب اليها لمن  ،لم يواظب عليها لأن النبي ؛ ن هذه الأربع راتبةإ :يقال

م قال شيخ الإسلَلكن  ،على المواظبة( 235)وقد يدل حديث الصحيحة  ،شاء

فمن أحب أن يصلي قبل العصر كما يصلي قبل المغرب والعشاء » :اب  تيمية

 يصليها النبي  كان –ذلك سنة راتبة وأما أن يعتقد أن  ،ه فحسنجعلى هذا الو

والصلاة مع المكتوبات  .فهذا خطأ؛ كما يصلي قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب

«تم ذكرها...ثلا ث درجات
(**). 

 ع الإمام على الصفة المذكورة في صلَة الظهرثم تصلي العصر م، 

إلا أن الإمام يخفف القراءة في العصر بالنسبة للظهر فيجعلها على النصف من 

 .ذلك

 قوله المشهور من عمل المسلمين ف :ةيوأما ع  سنة العصر البعد : 

بو أروى  لكن .[خ م عن أبى سعيد] «شَّمسُ التَغرُبَ  حَتَّىعَصرِ اللَ صَلََةَ بَعدَ »

                                                
لََةَ عُرِضَت  إنَِّ هَذِهِ »: ثبت في فضل هذه الصلاة أحاديث منها (*) مَ  كَانَ قبَلكَُم؛ فضََيَّعوُهَا،  عَلىَالصَّ

تيَ ِ  فمََ  حَافظََ عَليَهاَ كَانَ لهَُ أجَرُ  تشهدها -وهي صلاة مشهودة [. رواه مسلم عن أبى بصرة] «مَرَّ

ََخَلَ الجَنَّةَ  صَلَّىمَ  » :وقال . كما في صلاة الصبح -الملائكة ََيِ   . والعصر الصبح: والبردان «البرَ

 . وهي الصلاة الوسطى على الصحيح

. عن بريدة خ م] «مَ  ترََكَ صَلََةَ العصَرِ فقَدَ حَبطَِ عَمَلهُُ »: وفي الترهيب من تفويتها لغير عذر؛ قال 

امِّ عَ تَ مُ » :وعند أحمد خ م عن ابن ] «هُ هُ وَمَالُ الَّذِي تفَوُتهُُ صَلََةُ العصَرِ فكََأنََّمَا وُتِرَ أهَلُ »: وقال [. «د 

 . وفيه دليل على أن من فاتته الصلاة؛ فلا سبيل لإدراكها. فقدهما: أى –[ عمر

 :والدرجات التى ذكرها هي( 32/127)مجموع الفتاوى  (**)
ا: سنة الفجر والوتر .1 ا ولا سفر   .لا ت ترك حضر 
 . ت ترك في السفر: بقية السنن الرواتب .2

ع جائز غير مقد ر .3  . بل العصرومن ذلك الصلاة ق: تطو 
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لََةِ بَعدَ   نَّبيَِّ ال أنََّ » – رضي الله عنه -يعن عل داود وغيره نهََىَ عَ  الصَّ

فهذا الحديث يقيد  ([1177) د.، ص(288)الصحيحة ] «شَّمسُ مُرتَفِعَةٌ العَصرِ إلَِّ وَ ال

مَا لَم » :ما كانت الشمس مرتفعة أي بعد العصر الحديث السابق ويبيح الصلاة

وكذا  -[(3153)المتقدم  «الصحيحة»] وحديث .كما في بعض الروايات «تَصفرَُّ 

يدل على جواز الصلاة بعد العصر ما لم  -[(2928)وبرقم  ،(2749)رقم ]

ولم ينكر  ،فإنما أنكر عمر على الرجل وصل النافلة بالفريضة ،تصفر الشمس

كما في -رضي الله عنها  ثم قد روت عائشة ،عليه الصلاة بعد العصر

ان  لا  ي د  » -حيحينالص ت ينِ ق بل   عك  كع  ت ينِ ب عد  الر  كع  ر  وهذا يدل  «ع صرِ الف جرِ و 

ولا يكاد يفعل ذلك أحد بل هو عند الناس  ،الركعتين بعد العصر ةعلى راتبي

ما ثبت في آثار صحيحة أن عمر رضي الله عنه كان يضرب على وذلك لِ  ،منكر

يتمادى  لئلا ؛للذريعة اه كان يفعل ذلك سد  الآثار أنهذه ودلت  ،هاتين الركعتين

: ىأ- وقد قال بهذا المذهب .[(3153) «الصحيحة»] الناس فيصلون في وقت النهي

 ،وأبو الشعثاء ،وأبو بردة ،وعائشة ،، وأبو أيوببن عمرا -الصلاة بعد العصر

 ،قوومسر ،والأسود بن يزيد، وأبو وائل، ومحمد بن المنتشر ،وعمرو بن ميمون

  .الله تعالى أعلمو .بن حزماو ،والطبري ،ن سيرينباو

 : لقوله ؛ يذكر الله عز وجل حتى تغرب الشمس هأن يقعد في مصلا ن  س  ثم ي   -

شَّمسُ أحََبُّ إلِيََّ مِ  التطَلعَُ  حَتَّىغَدَاةِ اللَأنَ أقَعُدَ مَعَ قوَم  يَذكُرُونَ الله مِ  صَلََةِ »

إسِمَاعِيلَ، وَلَأنَ أقَعُدَ مَعَ قوَم  يَذكُرُونَ الله مِ  صَلََةِ  عتِقَ أرَبَعَة  مِ  وَلَدِ أنَ أُ 

، ص (477)ت  .ص]/ «عتِقَ أرَبعَةَ    أنَ أُ شَّمسُ أحََبُّ إلِيََّ مِ الأنَ تَغرُبَ  إلِىَعَصرِ ال

  .[عن أبي أمامة( 477)ت  .وكذا ص .عن أنس( 938) ةهداية الروا ،(3114)مختصر الد 
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 لمغربصلاة ا( 8)

  ُتلك الصلاة التي هي وتر  ،(*)ن لصلَة المغربذِّ فإذا غربت الشمس أ

ج  .ص]/ «لَّيلِ النَّهَارِ فَأوَترُِوا صَلََةَ الوِترُ  مَغرِبُ ال» : النهار كما قال 

  .[طب عن ابن عمر ،(7528)

حاديث لأإلا ا ،أحاديث ان كان لم يرد في فضلها خصوص  إوصلاة المغرب و

والله تعالى  ،نها وتر النهارأ افيكفيها شرف   ،ضل الصلواتت الخمسالعامة في ف

 .نه وتر سبحانه تعالىلأ،يحب الوتر

 مغرب ع  غيرها م  الصلوات ما والمسائل التي تزيد بها صلَة ال

  :يلي

حاديث التي فيها لأيستدل على ذلك با: أول  : السنة القبلية لصلَة المغرب -

خ م عن إبن ] «بَيَ  كُلِّ أذُُنَيِ  صَلََة؛ لمَِ  شَاءَ » :الصلاة قبل كل فريضة مثل

الصحيحة ]/ «مَا مِ  صَلََة  مَكتوُبَة  إلَِّ وَبَيَ  يَدَيهَا رَكعَتَانِ » :وبحديث [مغفل

صَلُّوا قَبلَ » :جاءت أحاديث خاصة في سنة المغرب القبلية منها :اثاني   .[(232)

خ ] «نَّاسُ سُنَّة  الشَاءَ كَرَاهِيةََ أنَ يتََّخِذَهَا لمَِ  » :قال في الثالثة .«مَغرِبِ ال

 راتبة سنة :يأ:«سُنَّة  »وقوله  .[عن عبد الله بن المغفل( 1171)د  .ص ،(1183)

ما  :منهاو .التي يحافظ عليها درجتها أقل من درجة الرواتب نفإذ؛ كالرواتب

ن ا بِ » :رواه مسلم عن أنس بن مالك قال دِين ةِ ف إِ الك  ا أ ذ ن  م  ةِ الذ  لا  ن  لصِ  ذ  ؤ  غرِبِ؛ الم  م 

وا  ت ينِ الابت د ر  كع  ون  ر  ع  ارِي  ف ي رك  ت ىس و  ل  الإنِ   ح  ج  ل الر  رِيب  ل ي دخ  سجِد  الغ  م 

ل ي ه االف ي حسِب  أ ن   ن ي ص  ةِ م  ثر  ل ي ت مِن ك  لاة  ق د ص   :عنه قال البخاريوعند  .«ص 

ان  » ن  الك  ذ  ؤ  س ولِ الله م  اب  ر  ا أ ذ ن  ق ام  أ صح  ون   إذِ  ارِي  الي بت دِر  ت ىس و  ج   ح  ي خر 

س ول  الله  لِك  ي عنيِ  ر  ذ  ه م ك  ت ينِ ق بل  الو  كع  غرِبِ الر  ل م ي ك ن ب ين   –م  انِ الأ  و  ذ 

                                                
، تقَوُلُ عَلىَ اسمِ صَلََتِكُم المَغرِبلَ تغَلبِنََّكُم الأعَرَابُ »: هكذا اسمها، ولا تسمى العشاء؛ لقوله  (*)

 [.رواه البخاري] «العِشَاء
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ةِ إلِا  ق رِيبٌ الإِ و   «ق ام 
(*)

ولا  ينفمن دخل المسجد قبل الإقامة شرع في ركعت إذن 

فإن ؛ فإذا أقيمت الصلاة قطع ودخل في الفريضة ولا ينتظر قائما ،اينتظر قائم  

 اقيام   هأن ينتظرو كره ؛ نهى عن القيام إلى الصلاة قبل رؤية الإمام النبي 

كمن قام قبل مجئ  –في الصورة  -فهو اومن دخل فانتظر قائم   .مهفيشق علي

 .الإمام

رُوا بِصَلََةِ » :لقوله ؛ بالتعجيل بإقامة صلَة المغر - َِ مَغرِبِ قَبلَ ال بَا

أن أبا وروى أبو داود  ،[(2817)ج  .ص/بي أيوب أعن  رواه أحمد]/ «مِ النَّجطلُوُعِ 

 ،ليهإفقام  ،ر المغربفأخ   –وكان أميرها–أيوب قدم مصر على عقبة ابن عامر 

 :يقول الله  ولرس سمعت أما :فقال. غلناش   :فقال عقبة؟ هذه الصلاة يافقال ما 

تيِ بخَِير  » رُوا  –«فطِرَةِ ال عَلىَ»: أ و ق ال   -لَ تزََالُ أمَُّ أنَ  مَغرِبَ إلِىَالمَا لمَ يؤَُخِّ

كُنَّا نصَُلِّي » :عن أنس قال وروى أبو داود .([2447)د .ص] «نُّجُومُ التشَتَبكَِ 

وهو في ( 443)د.ص] «مَوضِعَ نبَلهِِ ، ثمَُّ نرَمِي فَيرََى أحََدُنَا نَّبيِِّ المَغرِبَ مَعَ ال

 .فيها ختصار القراءةا هو دال على و [عن رافع بن خديج الصحيحين

ة  بنِ  :الصحيحينوفي   ل م  ن س  عِ الأ  ع  ل ي  ن بيِ  الأ ن  » :كو  ان  ي ص  غرِب  الك  م 

ب   ة  ت غر  اع  اجِب ه االس  اب  ح  ، إذِ ا غ  ا . «ش مس  لِذ  ان  »و  ل ى ي فطِر   ك  ط ب اتٍ أ و  ع  ر 

اتٍ أ و  ر  ل ىت م  ل ي ال ع  اءِ ث م  ي ص  غرِ الم  «ب   م 
(*). 

حاديث السابقة لأدلت ا :اختصار القراءة في المغرب وتطويلها أحيان  ا -

مع و .يقرأ فيها بقصار المفصل ولذا كان  ،ختصار القراءة في المغرباعلى 

وأحيانا بالطوال  ،ومحمد ،رسلاتوالم ،بالأوساط كالطور أذلك فكان أحيانا يقر

                                                
ومع كل هذه الأحاديث فقد منع كثير من الأئمة مثل هذه الصلاة، وتعللوا بعلل لا تقوم، وقد تعقبها  (*)

 «ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفها كما في ركعتي الفجر»: حجر في الفتح ثم قالالحافظ ابن 
 ([.23/129)وانظر مجموع الفتاوى . باب كم بين الأذان والإقامة. أذان.الفتح/ ]

مَ »: ولكن إن تاقت نفس الإنسان إلى الطعام، وق دم الطعام؛ بدأ به ولا يعجل؛ لقوله  (*) إِذَا قدُِّ

 .[متفق عليه] «اءُ؛ فاَبدََأوَابهُِ قبَلِ صَلََةِ المَغرِبِ، وَلَ تعَجَلوُا عَ  عَشَائكُِمالعَشَ 
لكن كل . وكان ابن عمر يوضع له الطعام وت قام الصلاة؛ فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام

 . هذا لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتها، ومن ترخص فلا حرج عليه
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صفة ] .نفال في الركعتينلأسورة اببسورة الأعراف في الركعتين و أكما قر

  .](2/452)الصلاة

 –كالفجر  –صت المغرب خت  الكن  أذكار َبر الصلَة م الإمام قلتَ فإذا سلَّ  -

  .«خَيرُ اليحُييِ وَيمُِيتُ بِيَدِهِ » :بزيادة ابالتهليل عشر  

وهي من السنن الرواتب في حديث أم حبيبة  :دية لصلَة المغربالسنة البع -

اها رسول الله وهذه الصلاة سم   ،في الجنة االتي من حافظ عليها بنى الله له بيت  

: « ِبيُوُتِ الصَلََة».  

ة  ق ال   :كما روى أبو داود عبِ بنِ ع جر  ن ك  سجِد    ن بِي  الأ ت ى  : ع  بدِ  م  ب نيِ ع 

ل ىشه لِ؛ ف  الأ   ه ا ف ق ال  الهِ فيِ ص  ون  ب عد  ب ح  آه م ي س  ت ه م؛ ر  لا  وا ص  ا ق ض  ، ف ل م  غرِب   :م 

 .([1157) د.ص] «بَيتِ الهَذِهِ صَلََةُ »

لََةِ » :الترمذيوفي رواية   وفي حديث رافع بن  ،«بيُوُتِ ال فيِ عَلَيكُم بهَِذِهِ الصَّ

«يوُتِكُمبُ  فيِ رَكعَتَي ِ الاركَعوُا هَاتَيِ  » :خديج
 (*)

وأما من  ،فهذا من قوله . 

هذا و -الصحيحين وغيرهماعنهم كما -رضي الله  وغيره فعله فنقل ذلك ابن عمر

اويجوز صلاتها في المسجد  ،هو الأفضل م  نه   فيِ ك  ضِي  الله ع  يف ة  ر  ذ  دِيثِ ح  ح 

ه   ن بيِ  الأ ت يت  : ق ال   ع  ل يت  م  ، ث م  ق ام  الف ص  غرِب  ل ي  م  ت ىي ص  ل ى ح  ، ث م  ال ص  اء  عِش 

، ف ات ب عت ه ، ف ق ال   ج  ر  رَ  تَأذَنَ رَبَّهُ أنَ يسَُلِّمَ اس عَرَضَ ليَِ مَلكٌَ » :خ  ي أنََّ نِ عَليََّ وَ يبُشَِّ

 .«ةِ جَنَّ النسَِاءِ أهَلِ  فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ  ن هِ، وَأنََّ جَ السَيِّدَا شَبَابِ أهَلِ  حُسَي َ الحُسَ  وَ ال

 ٱچ  :الإخلاصفي هاتين الركعتين بسورتي  وتقرأ ([2/427)،(132)الصحيحة ]

  .([3328)الصحيحة ] چ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  و چ ٻ ٻ ٻ

شاهد عن  هول -نسأعن ف .ثم لك أن تصلي بي  المغرب والعشاء ما تريد -

 «عِشَاءِ الوَ  بِ مَغرِ الكَانَ يصَُلِّي بَيَ  » :أن النبي  - بيد مولى رسول الله ع  

                                                
جُلِ »: د قال وق (*) لََةِ صَلََةُ الرَّ جُلِ  صَلََةُ »: وقال . «ي بيَتهِِ إلَِّ المَكتوُبةَفِ  أفَضَلُ الصَّ ع   الرَّ ا تطََوُّ

رواه أبو يعلى عن صهيب ] «ا وَعِشرِي َ أعَيُِ  النَّاسِ خَمس   عَلىَحَيثُ لَ يرََاهُ النَّاسُ تعَدِلُ صَلََتهَُ 

   ([.3821)د .ص/
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س ول  الله  :أ ن ه  س ئلِ  في حديث عبيد  بل لِمت  أ ن  ر  ةٍ ب عد   ه ل ع  لا  ان  ي أم ر  بصِ  ك 

كت وب ةِ؟ ق ال  ال م :م  ودل على ذلك  .([2132)الصحيحة ] «عِشَاءِ الوَ  بِ مَغرِ البَيَ  »ن ع 

ا  ڳ ڳ  گ گچعن أنس في قوله تعالى و.احديث حذيفة آنف   أيض 

كَانوُا »: وفي رواية .دعى العتمةنزلت في انتظار الصلاة التي ت   [السجدة]چ ں

 .([789)ت.ص]. «يصَُلُّونَ  عِشَاءِ الوَ  مَغرِبِ اليَتَيَقَّظوُنَ مَا بَيَ  

وأما ما جاء  ،فإذن تصلي بين المغرب والعشاء دون تقيد بعدد معين من الركعات

 .[(479-475)ة الضعيف] افالحديث في ذلك ضعيف جد  ؛ من صلاة ست ركعات
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 (*)صلاة العشاء( 1)

 فضلها وقد جاء في  ن بصلَة العشاءذِّ أُ  فإذا غاب الشفق الأحمر

أحاديث
(**)

 :منها 

رف وع   نه  م  ضِي  الله ع  ان  ر  ثم  ن ع  جَمَاعَة  فَكَأنََّمَا قاَمَ  فيِ عِشَاءَ ال صَلَّىمَ  » :اع 

بحَ فَ ال صَلَّىلَّيلِ وَمَ  النِصفَ  وكان صلى العشاء  :أي -«لَّيلَ كُلَّهُ ال صَلَّىكَأنََّمَا صُّ

 فِي فجَرَ العِشَاءَ وَ ال صَلَّىوَمَ  » :على ذلك رواية أبي داود لويد .في جماعة

 .](417)ت.ص].«جَمَاعَة  كَانَ كَقِيَامِ ليَلةَ  

رف وع   ة  م  ير  ن أ بيِ ه ر  ع  عِشَاءِ وَصَلََةُ الصَلََةُ  مُناَفِقيِ َ ال عَلىَصَلََة   إنَِّ أثَقلََ » :او 

أ ن   :موفي رواية مسل« ......هِمَا لَأَتوَهمَُا وَلوَ حَبوافِي فجَرِ، وَلوَ يَعلمَُونَ مَاال

س ول  الله  اتِ ف ق ال  الب عضِ  فيِ ان اس   ف ق د   ر  ل و   رَجُلَ   آمُرَ  أنَ هَمَمتُ  لَقَد » :ص 

قوُا بهِِم فَآمُرَ  عَنهَا يَتخََلَّفوُنَ  رِجَال   لىَإِ  أخَُالِفَ  ثمَُّ  بِالنَّاسِ  يصَُلِّى  عَلَيهِم فَيحَُرِّ

ا يجَِدُ  أنََّهُ  أحََدُهُم عَلمَِ  وَلوَ بيُوُتهَمُ الحَطَبِ  بحُِزَمِ  : ي عنيِ « لشََهِدَهَا سَمِين ا عَظم 

ةِ  لا  اءِ الص   .[متفق عليه] .عِش 

جُ الكُنَّا إذَِا فَقَدنَا » :بن عمر قالاعن و -  .«ظَّ َّ العِشَاءِ أسََأنَا بهِِ الفجَرِ وَ ال فيِ لَ رَّ

  .[والحاكم ،وابن خزيمة ،والطبراني ،رواه البزار]

سمعته من رسول الله  اأحدثكم حديث   :قال -ه الوفاةتلما حضر - وعن أبي الدرداء -

، يرََاكَ، وَاعدَُ نَفسَكَ الله كَأنََّكَ ترََاهُ فَإنِ لَم تَكُ  ترََاهُ فَإنَِّهُ  اعبدُ» :سمعته يقول 

                                                
وكذا وردت هذه التسمية في السنة في [ النور] چئي ىى ې ې ېچ ن ها في القرآهكذا اسم (*)

ولكن  –وهو الوقت الذي يحلبون فيه الإبل  –أحاديث كثيرة، وفي أحاديث أخرى جاء تسميتها بالعتمة 

وهو حلبهم الإبل في هذا  –نهى عن تسميتها منسوبة إلى هذا الوقت الذي ن سب اليه فعل دنيوي  النبي

العِشَاء، وَإنَِّهمُ يعُتَِّمُونَ  فيِ كِتاَبِ الله سمِ صَلََتكَُم فإَنَِّهَااِ  عَلىَلَ تغَلبِنََّكُم الأعَرَابُ »: قال  –قت الو

وا المغرب العشاء، وسم وا العشاء العتمة؛ . «بحِِلَبِ الِإبِلِ  فالأعراب أطلقت أسماء غير شرعية، فسم 

أم »فكيف بمن غي ر اسم  ،الإسلامية سنة الجاهلية على السنةعن ذلك؛ لئلا تغلب ال فنهى النبي

اها بأم الأفراح، وكيف بمن غي ر التبرج والسفور فس ماه  «لخبائث   .«تحرير المرأة»وسم 

 (.427-417)ت .انظر هذه الأحاديث في ص (**)
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ََعوَةَ ال فيِ مَظلوُمِ فَإنَِّهَا تسُتجََابُ، وَمَ  استطََاعَ مِنكُم أنَ يشَهَدَ ال مَوتىَ، وَإيَِّاكَ وَ

لََتَي ِ ال بحَ العِشَاءَ وَ ال: صَّ   .[(1454)الصحيحة ] .«ا فَليَفعَلوَلوَ حَبو   صُّ

ن أ بيِ بنِ ك عبٍ ق ال   ع  ل ى :و  س و ص  بال ل  الله بنِ ا ر  « أشََاهِدٌ فلََُنٌ؟» :ف ق ال  . ح  ص 

لََتَيِ  أثَقلَُ الإنِ هَاتَيِ  » :ق ال  . لا  : ق ال وا. «أشََاهِدٌ فلََُنٌ؟» :ق ال  . لا  : ق ال وا صَّ

لوََاتِ ال  عَلىَا هِمَا لَأَتَيتمُُوهمَُا وَلوَ حَبو  فِي مُنَافِقِيَ ، وَلوَ تعَلمَُونَ مَاال عَلىَصَّ

  .[والحاكم ،وابن حبان ،وابن خزيمة ،رواه أحمد] .«بِ كَ رُّ ال

ن أ بيِ  - رف وع  الو  ع  اءِ م  مَسَاجِدِ لَقيِ الله ال إلِىَلَّيلِ الظلُمَةِ  فِي مَ  مَشَى» :اد رد 

 [والطبراني ،رواه أحمد] .«قِيَامَةِ العَزَّ وَجَلَّ بِنوُر  يوَمَ 

رف وع   - عدٍ م  هلِ بنِ س  ن س  ع  ائِي َ ال رِ بشَِّ » :او  نُّورِ المَسَاجِد بِ ال إلِىَظُّلَمِ ال فيِ مَشَّ

 .[والحاكم ،وابن خزيمة ،رواه ابن ماجه] «قِيَامَةِ التَّامِّ يوَمَ ال

 .خصائص هذه الأمة كما سيأتي ذكره في أحاديث أنها من ن فضل هذه الصلاةمِ و

 ة ذلك فضيل ضولا يعار :هذه الصلَة الأفضل تأخيرها ع  أول وقتهاو

لكن هذا مشروط بعدم المشقة و ،نتظار من الفضللاوذلك لما في ا؛ أول الوقت

، سجتماع الناامام عند لإصلى ا –وهو الواقع  –دت المشقة وج  ن على الناس فإ

لَ وَإذَِا قَلُّوا العَشَاء إذَِا كَثرَُ الوَ ...»: لما رواه جابر في الصحيحين قال نَّاسُ عَجَّ

  .«رأخَِّ 

 :التأخير أحاديث ويدل على فضل

ة   :منها  ائِش  ن ع  اء  الر  خ  أ   أ ن ه   :ع  ت ى ل يل ة   عِش  اء  و  الن ام   ح  ج  الن س  ر  ، ف خ  بي ان  ص 

ق ال  لِأ هلِ  سجِدِ الو    .[متفق عليه]« رضِ غَيرُكُمالأَ مَا يَنتظَِرُهَا أحََدٌ مِ  أهَلِ » :م 

ن  :هانمو ةِ أ عت   أ بيِ م وس ى أ ن ه  ع  لا  ت ىم  باِلص  اشت ب ك ت : أ ي –ل يل  الابه ار   ح 

وم   ج  ف   -ه  ن ج  ر  ل ىث م  خ  ه   ص  ر  ض  ن ح  ت ه  ق ال  لِم  لا  ى  ص  ا ق ض  . رِسلِكُم عَلىَ» :بِهِم ف ل م 

اعَةَ  هَذِهِ ا نَّاسِ يصَُلِّيالأحََدٌ مَِ   إنَِّ مِ  نِعَمِ الله عَلَيكُم أنََّهُ لَيسَ . أبَشِرُوا  لسََّ

س ولِ الله : ق ال  أ ب و م وس ى« كُمغَيرُ  مِعن ا مِن ر  ا س  عن ا ف ف رِحن ا لِم  ج   .ف ر 
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ر  ق ال   :ومنها م  ن ابنِ ع  س ول  الله : ع  ات  ل يل ةٍ ن نت ظِر  ر  ثن ا ذ  ك  ةِ  م  لا  اءِ اللصِ  عِش 

ه ب  ث ل ث   ج  إلِ ين ا حِين  ذ  ر  ه  الف خ  ج   .ل يلِ أ و ب عد  ر  أتََنتظَِرُونَ هَذِهِ » :ف ق ال  حِين  خ 

لََةَ؟ لوَلَ أنَ تَثقلَُ  تيِ لَصَلَّيتُ بهِِم هَذِهِ  عَلىَالصَّ اعَةَ الأمَُّ ورواه  (445)د  .ص] /«سَّ

  .[ومسلم ،البخاري

اذ :ومنها ع  ن م  ب لٍ ق ال   ع  ر  : بنِ ج  ةِ   ن بيِ  الت أ خ  لا  ةِ البصِ  ت م  ت ىع  ظ ان  أ ن ه  ال ظ ن   ح 

ارِجٍ، و   ل ى: ق ائلِ  مِن ا ي ق ول  الل يس  بِخ  لِك  . ص  ذ  ت ىف إنِ ا ل ك  ج   ح  ر  ا ل ه   .ن بيِ  الخ  ف ق ال و 

ا ق ال وا ف ق ال   م  لَالأعَتمُِوا بهَِذِهِ » :ك  لتمُ بهَِا ةِ صَّ مَمِ وَلَم الأُ سَائرِِ  عَلىَ؛ فإَنَِّكُم قدَ فضُِّ

ةٌ قَبلَكُمتصَُلِّ  هَا أمَُّ
(*)

 [(448)د  .ص] .«

عِيدٍ : ومنها  ن أ بيِ س  درِي  ق ال  الع  ع  : خ  ل ين ا م  ةال ن بيِ  الص  ت م  ج ، ع  ت ىف ل م ي خر   ح 

ى ن حوٌ  ن ا« كُمخَذَو مَقَاعِدَ » :ل يلِ ف ق ال  المِن ش طرِ  م ض  ق اعِد  ذن ا م  إنَِّ » :ف ق ال  . ف أ خ 

لَةِ مَا انتظَرَتمُ ال فيِ هِم وَإنَِّكُم لَم تزََالوَُاد صَلَّوا وَأخذُوَ مَضَاجِعَ نَّاسَ قَ ال صَّ

لََةَ، وَ  عِيفِِ وَسُ اللوَلَ ضَعفُ الصَّ قِيالمُ قضَّ رتُ هَذِهِ سَّ لَةالمِ لَأخََّ شَطرِ  إلِىَ صَّ

 .[(449)د  .ص]/ «لَّيلِ ال

ب ا :ومنها  ن ابنِ ع  اءِ عِ البِ  عت م  ل يل ة  أ   ن بيِ  الأ ن   سع  ج  ف ق ال   ،ش  ر  لوَلَ أنَ » :ث م  خ 

تيِ لَأمََرتهُُم أنَ يصَُلُّوهَا هَكَذَا عَلىَأشَُقَّ   .[(742)م ( 751)خ ]/ «أمَُّ

  ُرزة أن رسول عن أبي ب   الصحيحينففي  :لبغُ   كره النوم قبلها إل لموي

من  وأما دليل [(745)م ( 778) خ]/.يكره النوم قبلها والحديث بعدها كان الله 

 حَتَّىعِشَاءِ الأعَتَمَ بِ   نَّبيَِّ الأنَ » :في الصحيحينفحديث عائشة ؛ فينام لبغ  

اهُ عُمَرُ  ََ لََةَ، ناَمَ : نَا بيَانُ النِّسَاءُ وَ الالصَّ  .ففيه أنهم ناموا قبلها مغلوبين «.....صِّ

                                                
فعند . ن الأممالفجر والعشاء؛ أنهما لا ي عرفان عند من تقدم م: السر في فضل هاتين الصلاتين (*)

صلاة : وعند النصارى. ق بيل الشروق، وقبيل الغروب، وفي منتصف النهار: الصابئة ثلاث صلوات
. وكذا عند اليهود. أول النهار، وصلاة آخره، وصلوات أخرى لا عدد لها هي باختيار الواحد منهم

 .«َيانات ومذاهب معاصرة»وانظر كتاب /

كتاب . وانظر عون المعبود./ما كانت لهم نافلة ولم تكتب على أممهموأما الأنبياء فقد ذكر العلماء أنه
فاختص الله هذه الأمة بهاتين الصلاتين ليتميزوا بها عن أهل الغفلة . باب وقت العشاء الآخرة. الصلاة

 . الذين طغت دنياهم على أخراهم
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س ول  الله :الصحيحين في وكذا حديث ابن عمر  ه ا  ل  ش غِ   أ ن  ر  ر  نه ا ل يل ة ، ف أ خ  ع 

ت ى: ق ال   ق دن ا ح  سجِدِ ال فيِ ر  ق دن ا ،ث م  است يق ظن ا ،م  وكان ابن  ،....ث م  است يق ظن ا ،ث م  ر 

وكان  ،شى أن يغلبه النوم عن وقتهاخمها أم أخرها إذا كان لا يعمر لا يبالي أقد  

يرقد قبلها
(*). 

  ُالصحيحينكما في  .مع الأهل رٍ م  كس   :ها إل لمصلحةكره الحديث بعدوي 

 . «فَتحََدَّثَ مَعَ أهَلهِِ سَاعَة  ثمَُّ رَقَدَ » :وفيه ،عن ابن عباس لما بات مع النبي 

ة  ق ال ت :البخاريفعند  ؛في العلم والعظة في الليل مرٍ س  وك   ل م  ن أ م  س  است يق ظ  : ع 

ات  ل يل ةٍ ف ق ال   ن بيِ  ال فِتَِ ، وَمَاذَا فتُحَِ مِ  السُبحَانَ الله مَاذَا أنُزِلَ مَِ  » :ذ 

نياَ عَارِيةَ  ال فيِ حُجَرِ، فرَُبَّ كَاسِيةَ  الأيَقظِوُا صَوَاحِباَتِ . خَزَائِ ِ ال   .«خِرَةِ الآ فيِ دُّ

ا أ ن   :الصحيحينوفي  نه م  ضِي  الله ع  ر  ر  م  ن ابنِ ع  ل ى ن بِي  الع  اء  البِهِم  ص   عِش 

ا س  آ فيِ ي اتِهِ، ف ل م  كُم هَذِهِ فإَنَِّ رَأسَ مِئةَِ سَنةَ  مِنهَا كُم ليَلَتُ أرََأيَتُ » :ل م  ق ام  ف ق ال  خِرِ ح 

 .«رضِ أحََدٌ الأَ ظهَرِ  عَلىَلَ يَبقىَ مِمَّ  هوَُ 

بدِ الله بنِ   ن ع  ع  مرٍوو  ان  : ق ال   ع  ن ب   ن بيِ  الك  ث ن ا ع  د  ائِيل   نِيي ح  ت ىإسِر  ،  ح  ي صبِح 

ةٍ  إلِ ىلا  ي ق وم  إلِا   لا  ظِيمِ ص   . ([3111)المختصر د.ص] «ع 

ب اد   :البخاريوفي  ع  يرٍ و  ض  يد  بِن  ح  س 
د   بن   أ ن  أ  ا ت ح  ت ى ن بيِ  الث ا عِند  بِشرٍ أ ن ه م   ح 

ه ب  مِن   ج  الذ  ر  ة ، ث م  خ  اع  ا ن ورٌ ل يل   فيِ ل يلِ س  إذِ  ةٍ، و  ا ب   ةٍ م ظلِم  ت ىين  أ يدِيهِم  ا ق  ر  ت ف   ح 

ق  ف   ا ن ور  الت ف ر  ه م  ع   ..م 

نه  ق ال  لما رواه الترمذي ؛ ر في مصالح المسلمينم  وكالس    ضِي  الله ع  ر  ر  م  : ع ن ع 

س ول  الله » ان  ر  ع  أ بيِ ب كرٍ  ك  ورِ الأ   فيِ ي سم ر  م  ام  المرِ مِن أ م  ه م  ع  أ ن ا م   «سلِمِين  و 

لَ » :إذ قال ؛ مر المسافرس  وك   .[(2581)الصحيحة و (1/57) المستطابالثمر ]

                                                
حِلة على تأخيرها؛ كان هذا أفضل، وإلا وجبت صلاة ال (*) جماعة معهم، وأما المعذور فإذا اتفق أهل م 

 . والنساء في ستحب لهم التأخير إلا إذا خيف كسلٌ أو نوم
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فلا  ،وهذا حصر إضافي لا حقيقي [(2347)الصحيحة ] «سَمَرَ إلَِّ لمُِصَلٍّ أوَ مُسَافرِ  

يمنع ما دلت عليه الأدلة المتقدمة
(*).  

باب وقت العشاء إلى نصف  :ب المواقيتفقال البخاري في با :وأما وقتها

ثم ذكر في الباب حديث  .يستحب تأخيرها كان النبي  :ةوقال أبو برز ،الليل

 صَلَّى قَد» :ى ثم قالر صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صل  أخ   نس أن النبي أ

 .«انتظَرَتمُُوهَا مَا صَلََة   فىِ إنَِّكُم أمََا وَنَامُوا، النَّاسُ 

حديث عبد الله ب   :في بيان المواقيت احديثان صريحان جدً هنااهو 

س ول  الله  :أنه قال -وغيره – ب  العاص وعمر قتِ  س ئلِ  ر  ن و  اتِ الع  ل و  ص 

ل، وَوَقتُ صَلََةِ الأَ شَّمسِ المَا لمَ يطَلعُ قرَنُ  فجََرِ الصَلََة   وَقتُ » :ف ق ال   ظُّهرِ إذَِا الوَّ

مَاءِ مَا لمَ يحَضُر الطِ  شَّمسُ عَ  بَ الزَالَت  عَصرِ مَا لمَ الةِ عَصرُ، وَوَقتُ صَلََ السَّ

لُ، وَوَقتُ صَلََةِ الأَ شَّمسُ وَيسَقطُ قرَنهَُا ال تَصفرََّ  شَّمسُ مَا المَغرِبِ إذَِا غَابتَ الوَّ

فَقُ، وَوَقتُ صَلََةِ اللَم يسَقطُ   الثمر المستطاب] «لَّيلِ النِصفِ  إلِىَعِشَاءِ الشَّ

81/779].  

دِيث   :والحديث الثاني رف وع   ح  ة  م  ير  ل وَ » :ا بلِ فظِ أ بيِ ه ر  لََةِ أوََّ ا، خِر  آإنَِّ لِلِصَّ

لَ وَقتِ صَلََةِ  خِرَ وَقتهَِا حِيَ  يَدخُلُ وَقتُ آشَّمسُ وَ الظُّهرِ حِيَ  تزَُولُ الوَإنَِّ أوََّ

لَ وَقتِ  ،عَصرِ ال خَرَ وَقتهَِا حِيَ  تَصفَرُّ آنَ إِ لُ وَقتهَُا وَ عَصرِ حِيَ  يَدخُ الوَإنَِّ أوََّ

لَ وَقتِ ال خِرَ وَقتهَِا حِيَ  يَغِيبُ آشَّمسُ وَإنَِّ المَغرِبِ حِيَ  تغَرُبُ الشَّمسُ، وَإنَِّ أوََّ

لَ وَقتِ الأُ  خِرَ وَقتهَِا حِيَ  آفقُُ وَإنَِّ الأُ خِرَةِ حِيَ  يَغِيبُ الآعِشَاءِ الفقُُ، وَإنَِّ أوََّ

لَ وَقتِ اليَنتَصِفُ  خِرَ وَقتهَِا حِيَ  تطَلعُُ آفجَرُ وَإنَِّ الفجَرِ حِيَ  يطَلعُُ اللَّيلُ، وَإنَِّ أوََّ

                                                
لم هذا  (*) تبي ن ما عليه أكثر المسلمين  –أن السمر بعد العشاء لا يكون إلا في مصلحة : أى –إذا ع 

ن يقضونه في بعد العشاء فيما لا ي غني عنهم شيئ ا، بله الذي –وهي أعمارهم  –الآن من تضييع أوقاتهم 

 :فأنقل لهؤلاء ما نصح به عمر وعائشة رضي الله عنهما. معصية الله عز وجل

ا بعد العشاء - فانتهى إلى . «ارجعوا لعل الله يرزقكم صلَة أو تهجد ا» :يقول. كان عمر لا يدع سامر 
ثمر المستطاب ال. ]فقعد معهم. أردنا أن نذكر الله: قالوا. ما ي قعدكم: ابن مسعود وأبي  وأبي ذر فقال

(1/57.]) 

اءِ؛ ف ق ال ت - ر  ب عد  العِش  ة  ي سم  ائشِ ة  ع رو  مِع ت ع  س  ي ة ، أ لا  ت رِيح  »:و  ر  ات بيِك ي ا ع  س ول  . ك  أ يت  ر  ا ر  إنِ ي م 

ا ن ائمِ  ن ائمِ   الله د ثا ب عد ه ا، إمِ  ت ح  لا  م  ة ، و  لا  ل  ا ق بل  ه ذِهِ الص  ، أ و م ص  الثمر المستطاب . ]«ا ف ي غن م  ي  ا ف ي سل م 

  ([.232)، وصحيح الموارد (1/52)



 

   

 حـقيـقة الصــــلاة 181
 

وكذا حديث صلاة جبريل .[(1/77) الثمر المستطاب]/ «شَّمسُ ال
(*)

ا يوم   بالنبي  

 جاءه في وقت :ما عدا المغرب -كاملا في أول المواقيت واليوم التالي في آخرها

«مَا بَيَ  هَذَيِ  وقت» :وقال له -واحد 
 (1)

. 

لٌ ي سأ ل   ن جبريل للنبي كما بي  ،ذلك للرجل  النبي نوكذلك بي  ج  اء  ر  ف ق د ج 

ن  اقيِتِ ف ق ال  ل ه  الع  و  ينِ الي عنيِ )صَلِّ مَعَناَ هَذَيِ  »:  ن بيِ  الم  ث م  ق ال  « ......(ي وم 

رواه ]/  «مَا بَيَ  مَا رَأيَتَ وَقتٌ » :ل فظٍ  فيِ و  « بَيَ  مَا رَأيَتمُكُم صَلََتِ  وَقتُ »: ل ه  

اعن بريدة ورواه ( 713)مسلم    .[عن أبي موسى( 714) أيض 

 ،«لَّيلِ ال نِصفُ » :وفي بعضها ،«لَّيلِ الثلُثُُ » :وهذه الأحاديث في بعضها

هب جمهور ومع كل هذا فقد ذ .والرواية الثانية زيادة علم فوجب الأخذ بها

ذلك بحديث أبي على واستدلوا  ،العلماء إلى امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر

لََةَ  عَلىَتَّفرِيطُ الإنَِّمَا  فرِيطٌ تَ  فيِ النَّومِ  لَيسَ » :قتادة عند مسلم مَ  لَم يصَُلِّ الصَّ

لََةِ  وَقتُ  يجَِىءَ  حَتَّى ي لكن هل يقولون بعموم هذا الحديث فو «خرَىالأُ الصَّ

آخر  لأن الإجماع على أن. لا: الجواب !؟فيمتد وقتها إلى زوال الشمس ،صبحال

لتكن الأحاديث  نفإذ .ص  الحديث خ  عموم هذا  نفإذ .وقت الصبح إذا طلعت الشمس

مثل  والعشاء والصبح،فصولة كالعصر والمغربمالأخرى مخصصة له في الصلوات ال

حديث الذي استدل به الجمهور إنما ال ثم .ما دل الإجماع على انفصال الصبح والظهر

سواء اتصل بوقت الأخرى أم ؛ ر الصلاة إلى وقت غيرها فقطيدل على معصية من أخ  

لة الفاصلة فلماذا ي تمسك به وتترك هذه الأحاديث المفص   ،ثم هو حديث مجمل .لم يتصل

هو و .إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء :وعلى ذلك الإصطخري من الشافعية قال.!؟

نِصفِ  إلِىَعَشَاءِ العِشَاءِ مِ  ال وَصَلِّ صَلََةَ » :ورواه عن عمر قال ،مذهب ابن حزم

وى وهذا المذهب ر   .[(77-1/77)وسنده صحيح كما في الثمر ]/ .«لَّيلِ أيََّ حِيَ  شِئتَ ال

وهو ظاهر قول الشافعي في باب  «بداية المجتهد» عن مالك القول به كما في

                                                
 (.745)خ/ «الأولى»وأول ما جاء؛ جاء في صلاة الظهر؛ ولذا ت سمى  (*)
من حديث أبي مسعود أن جبريل ([ 718)أول باب المواقيت، م ( 721)الحديث أصله في خ ] (1)

الثمر ]فهو تام  والترمذي ،والنسائي ،دأحموأما في حديث جابر عند . فحسب صلى بالنبي 

 ([.78-1/75)المستطاب 
رضت فيها الصلاة وهي ليلة الإسراء بن إسحاق في المغازي أن ذلك كان صبيحة الليلة التي ف  اوقد ذكر 

 .أي أن هذا كان بمكة-
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 الثمر المستطاب] .«ةٌ لَّيلِ فلَََ أرَُاهَا إلَِ فائتِ الإذَِا مَضَى ثلُثُُ » :الاستقبال القبلة ق

(1/77)[. 

ليس في وقت الصبح ولا الظهر ولا المغرب إشكال وإنما بعض  والتحقيق أنه

، ختيار ووقت الضرورةلاوالصحيح القول بوقت ا ،الإشكال في وقت العصر

ضطر ابمعنى أن من  لك وقت الضرورةوما بعد ذ،صفرارلاختيار إلى الافوقت ا

عَصرِ المَ  أََرَكَ رَكعَة  مِ  » :لقوله ؛ فقد أدرك؛ يصلي في هذا الوقت إلى أن

وأما غير المضطر فإن تعمد التأخير إلى هذا  ،«شَّمسِ فَقَد أََرَكَ القَبلَ غُرُوبِ 

إذَِا كَانتَ  حَتَّىشَّمسَ لافهَوَُ يرَقبُُ ...نَافِقِ تِلكَ صَلََةُ الم» :كما قال  فهو؛ الوقت

قَلِيلَفِي ا لَ يَذكُرُ اللهبَيَ  قرَنيَ شَيطَان  قَامَ فَنَقرََ أرَبَع    .[رواه مسلم] «هَا إلَِّ

 :ابن حجر وقد قال الحافظ ،ت العشاءقوأما الإشكال كل الإشكال في و 

 .الفتح]/ «يثبت اصريح   ااد وقت العشاء إلى الفجر حديث  دفي امت أر ولم»

  .[(27) باب.مواقيت

عَصرِ رَكعَة  قَبلَ مَغِيبِ المَ  أََرَكَ مِ  » زال الإشكال في العصر بقوله  نفإذ

ودليل الجمهور  - لكن لم يأت مثل هذا في العشاء «عَصرَ الشَّمسِ فَقَد أََرَكَ ال

ما بعد نصف الليل  لكن جاءت آثار عن الصحابة تدل على أن - ضعيف الدلالة

بدِ  [1287]عبد الرزاق  هما روا :منها .لصلاة العشاء وقت ضرورة ن ع  ع 

وفٍ ق ال  ال نِ بنِ ع  حم  صَلَّت صَلََةَ  شَّمسِ المَرأةَُ قَبلَ غُرُوبِ الإذَِا طهَرَُتِ » :ر 

ةَ فجَرِ؛ صَلَّت صَلََ الوَإذَِا طهَرَُت قَبلَ طلُوُعِ  -ع صرالالظ هر و  : أ ي-هَا كُلَّ  النهََارِ 

غرِب و  ال: أ ي –لَّهَا لَّيلِ كُ ال اءالم    .«-عِش 

 :وأحمد ،والشافعي ،ولهذا كان عند جمهور العلماء كمالك» :وقال شيخ الإسلَم

قل ذلك كما ن   ، اإذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميع  

وابن عباس ،و أبي هريرة ،عن عبد الرحمن بن عوف
(1)

لأن الوقت مشترك  ؛

فوقت الظهر باق ؛ فإذا طهرت في آخر النهار ،في حال العذر تينلابين الص

                                                
 (:357،385/ 1) «الكبرى»روى ذلك عنهم البيهقي في (1)

 .جروقت العشاء الى الف: عن ابن عباس قال - 
  .طلوع الفجر :ما إفراط صلاة العشاء ؟ قال: وعن عبيدة بن جريج انه قال - 

 .صلت المغرب والعشاء: وعن عبد الرحمن بن عوف في المرأة تطهر قبل طلوع الفجر؛ قال - 
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وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق في حال  .فتصليها قبل العصر

الله و.[(23/334) ،(57-22/54)] ،(21/434)الفتاوى ] «تصليها قبل العشاءفالعذر 

 تعالى أعلم
(*). 

ثم بعد ذلك تصلي راتبة العشاء ركعتين
(**)

 . 

 قيام الليل وصلاة الوتر (11)

إِنَّ » :لقوله ؛ ويبقى الوقت بعد ذلك لقيام الليل وصلاة الوتر إلى طلوع الفجر

كُم صَلََة ، وَهِيَ  ََ  .«فجَرِ ال عِشَاءِ وَصَلََةِ ال ةِ صَلََ  ي َ بَ  وِترُ؛ فَصلوَهاالالله زَا
إن أبا  :فقال وقد خطب به عمرو بن العاص يوم الجمعة( 417)،والإرواء(188)الصحيحة ]

  .[فذكره :قال بصرة حدثني أن النبي 

 :والكلَم في ذلك ينحصر في النقاط التالية

                                                
ا (*) وقد دل الكتاب والسنة على أن المواقيت خمسة في حال الاختيار، وهي ثلاثة في »: وقال أيض 

 : وبيانها كما يلي: قلت (.57-22/54]) ،(21/434)الفتاوى ] «حال العذر

من الزوال إلى مصير )، الظهر (من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس)الصبح : في حال الاختيار: أولا  

من )، المغرب (من مصير ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس)، العصر (ظل كل شيء مثله
وفي هذه الحالة يتخلل (. من مغيب الشفق إلى منتصف الليل)، العشاء (غروب الشمس إلى مغيب الشفق

من طلوع الشمس إلى الزوال، ومن اصفرار الشمس إلى الغروب، : اليوم ثلاثة أوقات لا صلاة فيها

 .ومن منتصف الليل إلى طلوع الفجر
من يمتد وقت العصر إلى الغروب ويصبح وقته مع الظهر وقت ا واحد ا : في حال الاضطرار: ثاني ا

ا من  الزوال إلى الغروب، ويمتد وقت العشاء إلى طلوع الفجر ويصبح وقته مع المغرب وقت ا واحد 

ا، فتصير الأوقات حينئذ ثلاثة  ا واضطرار  الغروب إلى طلوع الفجر، ووقت الصبح وقت واحد اختيار 
 . لى زوالهاوفي هذه الحال لا يخلو اليوم من وقت صلاة إلا من طلوع الشمس إ. في حال الاضطرار

فمََ  ناَمَ »وأما المعذور بنوم أونسيان؛ . الذي يصلي في حال الاضطرار؛ قد صل ى في الوقت: تنبيه

 . «فوََقتهُاَ حِيَ  يذَكُرُهاَ» :وفي لفظ« أوَ نسَِيهََا فلَيصَُلِّهاَ إِذَا ذَكَرَهاَ عَ  صَلََة  
ب اسٍ ع ن ابإسناد صحيح  «م  قيام الليل»وروى ابن نصر في  (**) ون ة ،  فيِ ك نت  :ق ال   بنِ ع  يم  ب يتِ م 

ا  ل ىف ل م  اء  ف    الن بيِ   ص  ة ؛ ج  ت م  ل ىالع  اتٍ  ص  ك ع   ([.1219) د.تحت ص]/  «أ رب ع  ر 

ولكن هذا محمول على ما ذكره شيخ الإسلام أن الراتبة ركعتان بعد العشاء، والزيادة عليهما من 
 . في كل حال مالتطوع الحسن الذى لا ي لتز
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 ابرٍِ  :وقته ن ج  رف وع   ع  لهَُ، الخِرِ آمَ  خَافَ أنَ لَ يَقوُمَ مِ  » :ام  لَّيلِ؛ فلَيوُترِ أوََّ

ةٌ وَذَلكَِ الخِرِ آصَلََةَ  لَّيلِ؛ فإَنَِّ الخِرَ آخِرَه؛ُ فَليوُترِ آوَمَ  طَمِعَ أنَ يَقوُمَ  ََ لَّيلِ مَشهوُ

  .]رواه مسلم] .«أفَضَلُ 

 ن داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينامأوفي الصحيحين  

 مِ » :وقالت عائشة رضي الله عنها وهذا أفضل القيام كما قال النبي  ،سدسه

  .«رِ حَ ى السَّ لَ إِ  هُ ترُ ى وِ هَ انتَ  مَّ ثُ  ، النَّبىُِّ  أوَترََ  اللَّيلِ  كُلِّ 

 ما موضع في كتاب  بل وفي غير ،افي ذلك أحاديث كثيرة جد  : فضل قيام الليل

 ،والزمر ،والسجدة ،والفرقان ،وطه ،والإسراء ،في سورة آل عمران الله عز وجل

والقدر ،والمزمل ،والطور ،والذاريات
(*)

ومن خلال هذه الآيات يظهر شرف قيام  .

  :الوجوه الآتية الليل من

 .من دونهموهمم العالية لين أصحاب اقيام الليل فرقان ب -

 .ودليل على قوة الإيمان في قلب صاحبه -

 .وسبيل لنيل المقامات المحمودة -

 .ودليل على قوة علم الإنسان بالله وبالدار الآخرة -

 .وبه نالوا الكرامات العاليات في الروضات والجنات ،ارهمثوشعار المتقين ود -

 .وسبيل لإعداد من يتحملون نشر الغايات السامية التي تثقل على غيرهم -

 اوأما الأحاديث فكثيرة جد  
(**): 

رف وع   - ة  م  ير  ن أ بيِ ه ر  لََةِ بَعدَ الفرَِيضَةِ قيِاَمُ اللَّيلِ » :اع    .[رواه مسلم]. «أفَضَلُ الصَّ

                                                
  -ر الله طبعهايس   –يناها في رسالتنا الكبرى في قيام الليل وقد علقنا على هذه الآيات وب  (*)

 (.748-713)انظر صحيح الترغيب والترهيب  (**)
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رف وعا - مٍ م  لا  بدِالله بنِ س  ، الطَّعَامَ  عمواأفَشُوُا السَّلَمَ وَأطَ! سُ أيَُّهَا النَّا»: و  ع ن ع 

رواه ]. «وا باِللَّيلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ؛ تَدخُلوَُا الجَنَّةَ بسَِلََم  وَصَلُّ  الأرَحَامَ  اووصِل

 .[الترمذي

بدِ  - ن ع  ع  مرٍوالله بنِ  و  رف وع   ع  ه ا مِن ب اطِنِه ا،  :ام  ى  ظ اهِر  ن ةِ غ رف ة  ي ر  فيِ الج 

ب اطِن   رِي   .ه ا مِن ظ اهِرِه او  الِكٍ الأ شع  س ول  الله؟ ق ال  : ف ق ال  أ ب و م  ن هيِ  ي ا ر  لمَِ  » :لِم 

 .[رواه الطبراني] .«ا وَالنَّاسُ نيَِامٌ أطََابَ الكَلََمَ، وَأطَعَمَ الطَّعَامَ، وَبَاتَ قاَئمِ  

ا أكَُونُ عَبد   أفَلَََ » :االصحيحين مرفوع  وقيام الليل شكر لله عز وجل كما في  -

 .فذكره؛ لما قام من الليل حتى تورمت قدماه فقيل له في ذلك قاله . «اشَكُور  

رف وع   - ابرٍِ م  ن ج  ع  ا لَيوَُافِقهَُا رَجُلٌ مُسلِمٌ يسَألَُ الله خَير   إنَِّ فيِ اللَّيلِ لسََاعَة» :او 

نياَ وَالآ  [رواه مسلم] .«ليَلةَ   كَ كُلَّ عطَاهُ إيَِّاهُ وَذَلِ خِرَةِ إلَِ أَ مِ  أمَرِ الدُّ

  .ولكننا في غفلة ،بل يومية ،فليست أوقات الإجابة حولية ولا شهرية

رف وع   - ة  م  ام  ن أ بيِ أ م  ع  أبَُ الصَّ » :او  ََ  الحِِيَ  قَبلَكُم، وَقرُبةٌَ عَلَيكُم بِقِيَامِ اللَّيلِ فَإنَِّهُ 

يِّئَاتِ، وَمَ  إلِىَ  .[رواه الترمذي] «نهَاةٌ عَ  الِإثمِ رَبِّكُم، وَمَكفرََةٌ لِلسَّ

رف وع   - ة  م  ير  ن أ بيِ ه ر  ع  وَأيَقظََ امرَأتَهَُ  صَلَّىا قَامَ مَِ  اللَّيلِ فَ ء  امر رَحِمَ اللهُ » :او 

امرَأةَ  قَامَت مَِ  اللَّيلِ فَصَلَّت وَأيَقظَتَ  فَإنِ أبَتَ نَضَحَ فيِ وَجهِهَا المَاءَ، وَرَحِمَ اللهُ 

اكِرِيَ  الله فَإنِ أبَىَ نَضَحَت فيِ وَجهِهِ المَاءَ، إذَِا صَلَّياَ مَع   زَوجَهَا، ا كُتبُاَ مَ  الذَّ

  .[رواه الأربعة إلا الترمذي] «ا وَالذَّاكِرَاتِ كَثِير  

ن س هلٍ  - ع  عدٍ  و  اء  جِبرِيل  : بنِ س  دُ عِش مَاشِئتَ » :ف ق ال   الن بِي   إلِ ىج  يَا مُحَمَّ

هُ، وَاعمَل مَا شِئتَ فَإنَِّكَ مَجزِيٌّ بهِِ، ارِقُ حبِب مَ  شِئتَ فإَنَِّكَ مُفَ ايِّتٌ، وَ فَإنَِّكَ مَ 

لصحيحة ا] «هُ استِغنَاؤُهُ عَِ  النَّاسِ قِيَامُهُ باِللَّيلِ، وَعِزُّ  وَاعلَم أنََّ شَرَفَ المُؤمِ ِ 

(831،1983]).  

مرٍ  - ن ع  ع  رف وع  و  ة  م  ب س  بُّ مَِ  العَبأقَرَبُ مَا » :او بنِ ع  دِ فيِ جَوفِ اللَّيلِ يَكُونُ الرَّ

اعَةِ فَكُ  خِرِ، فَإنِِ استطََعتَ أنَ تَكُونَ مِمَّ  يَذكُرُ اللهَ الآ رواه ] «فيِ تِلكَ السَّ

 .[الترمذي
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رف وع   - اءِ م  ن أ بيِ الد رد  ع  إلَِيهِم وَيسَتَبشِرُ  وَيِضحَكُ  يحُِبُّهُم اللهُ  ثلَََثةٌَ » :او 

وَالَّذِي لهَُ امرَأةٌَ حَسنَاءُ، وَفرَِاشٌ لَيٌِّ  حَسٌَ ، فَيَقوُمُ ... » :وذكر منهم «......بهِِم

دِيثِ . «يَذَرُ شَهوَتهَُ وَيَذكُرُنيِ وَلوَ شَاءَ رَقَدَ : تَعَالىَ مِ  اللَّيلِ، فيََقوُلُ اللهُ  فيِ ح  و 

رف وع   ودٍ م  سع  ثَارَ عَ  وِطَائهِِ وَلحَِافهِِ مِ   لٌ رَجُ : رَبُّنَا مِ  رَجُلَي ِ عَجِبَ » :اابنِ م 

 عَبدِي إلِىَا مَلََئِكَتيِ انظرُُوا أيَ: عَزَّ وَجَلَّ  صَلََتهِِ فَيَقوُلُ الله إلِىَبَيِ  أهَلهِِ وَحِبِّهِ 

 دِي وَشَفَقةَ  صَلََتهِِ رَغبةَ  فِيمَا عِن إلِىَثَارَ مِ  فرَِاشِهِ وَوِطَائهِِ مِ  بَيَ  حِبِّهِ وَأهَلهِِ 

ا عِندِي ا يخََافُ  تهُنأمَِ د أعَطَيتهُُ مَا رَجَا وَ قَ  إنِِّيفَ » :وفي لفظ. «مِمَّ الصحيحة ] «مِمَّ

(3458.])  

رَجُلٌ : لَ حَسَدَ إلَِّ فيِ اثنَتَي ِ »: قال وعن غير واحد من الصحابة أن النبي  -

  .[(735-734)ت .ص] «.....لنَّهَارِ ناَءَ اآنَاءَ اللَّيلِ وَ آنَ فهَوَُ يَقوُمُ بهِِ آتَاهُ الله القرُآ

بدِ الله بنِ  - ن ع  ع  مرٍوو  رف وع   ع  لغَافلِِيَ ، يَات ؛ لمَ يكُتبَ مَِ  اآمَ  قَامَ بِعَشرِ » :ام 

– « َ ييةَ  كُتِبَ مَِ  المُقَنطََّرِ آيةَ  كُتِبَ مَِ  القاَنِتِيَ ، وَمَ  قَامَ بأِلَفِ آ ائةِ وَمَ  قَامَ بمِ

نيَا » :وفي حديث آخر .نطار من الأجرتب له قممن ك   :أي وَالقِنطَارُ خَيرٌ مِ  الدُّ

من سورة الملك إلى آخر القرآن ألف : قال المنذري .([738) ت.ص] «وَمَا فِيهَا

 .آية

ف الله وشر   ،قيام الليل مدرسة تربى فيها أولو العزائم الذين حملوا هذا الدينف -

ة ن  م طافحة بأخبارهم في هذه الس  فات أهل الإسلاومصن   ،بقي أثرهمأو ،همكر  ذِ 

إنه ؛ على ذكره وشكره وحسن عبادتهو ،عليهانسأل الله الإعانة  .هلهاأالتي قل 

 .ولي نا وحسبنا ونعم الولي ونعم الوكيل

 كر الإمام الألباني ذلك في كتابهفقد ذ .وأما صفة قيام الليل والوتر: 

  :ملخصة من هناك و ها هي .](1235-1287) د.ص] «صلَة التراويح»
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يفتتحها بركعتي خفيفتين :ركعة (13)يصلي  .1
(*)

ثم طويلتين ثم دون  

عن ابن  والشيخان ،عن زيد بن خالدرواه مسلم ] .ثم يوتر بواحدة اللتين قبلهما وهكذا

  .[عن عائشة ومسلم ،عباس

لا  ،ثم يوتر بخمس ،م من كل ركعتينيسل  (  8) :ركعة (13)يصلي  .2

 .[عن عائشة رواه مسلم]/لا في الخامسة إ ميجلس ولا يسل  

عن رواه مسلم ] .م من كل ركعتين ثم يوتر بواحدةيسل   :ركعة (11)يصلي  .3

هِ قَدرَ مَا يَقرَأُ أحََدُكُم خَمسِيَ  » :وفيه [عائشة َِ يةَ  قَبلَ أنَ يرَفعََ آوَيمَكُثُ فيِ سُجُو

 .«رَأسَهُ 

متفق ] اثم ثلاث   ،ا مثلهاع  ثم أرب ،واحدة ةبتسليم اأربع  : ركعة (11)يصلي  .4

ثم قعود وتسليم في  ،صلاة أربع بقعود بين الركعتين هوظاهر .[عن عائشة عليه

 . آخرها

                       تي بركعةأثم يقوم في ،ثمان لا يقعد إلا في الثامنة: ركعة( 11)يصلي  .7

وهو جالس ركعتين ثم يصلي ،ميسل  ثم 
(*)

    .[عن عائشة رواه مسلم] 

إلا في السادسة ثم يأتي بركعة  لا يقعد ركعات( 7)ها من: ركعات(9)يصلي .7

  .[رواه مسلم عن عائشة]ثم يصلي ركعتين  ،يسلمو

                                                
يحتمل أن تكون هاتان الركعتان هما سنة العشاء، فيكون في ذلك دليل على تأخيرهما؛ فيصليهما  (*)

يزَِيدُ فِي رَمَضَانَ   مَا كَانَ رَسُولُ الله»: ك ي جمع بين رواية عائشة هذه وقولهامع صلاة الليل، وبذل

 ([.1237،1231،1238)د .ص] «عَشرَةَ رَكعةَ   لَ فيِ غَيرِهِ عَ  إحِدَىوَ 

 وترََ أَ  فإَذَِا وَثِقلٌَ، جَهدٌ  رَ فَ السَّ  هذََا إنَِّ  »: وفي ذلك حديث آخر. وفيه مشروعية الصلاة بعد الوتر (*)

 :وهذا لا ينافي قوله ([.1993)الصحيحة ] «استيَقظََ، وَإلَِّ كَانتَاَ لهَُ  فإَنِ رَكعتَيَِ ، فلَيرَكَع أحََدُكُم

؛ لأن صلاة ركعتين بعد الوتر لا تقدح في آخرية الوتر؛ لأن المراد «خِرَ صَلََتكُِم بِاللَّيلِ وِتراآاجعَلوُا »
 .أن لا يهمل الإيتار بركعة

 من أوتر قبل أن ينام ثم قام فأراد أن يصلي؛ فيصلى ما كتب له، ولا يوتر مرة أخرى؛ لقوله  وأما

 وأما من يشفع وتره بوترثم يصلى بعد ذلك، فقد أوتر ثلاث([ 1293)د .ص] «لَ وِترَانِ فيِ ليَلةَ  »
الأحاديث وإن كان وارد ا عن بعض الصحابة؛ إلا أن الصحيح ما سبق ذكره؛ لدلالة -مرات وهذا 

  .المرفوعة عليه
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يصلي بها صلاة الليل والوتر ويمكن أن يزاد  فهذه الكيفيات التي كان رسول الله  

.... » :ولذا قال ؛ قتصار على واحدةلاحتى يجوز ا ،عليها بإنقاص ركعتين وهكذا

 «، وَمَ  شَاءَ فلَيوُترِ بوَِاحِدَة  وَمَ  شَاءَ فَليوُترِ بِثلَََث   فمََ  شَاءَ فَليوُترِ بخَِمس ،

 .](1233) د.ص] لم يكن يوتر بأقل من سبع ولكنه  .)]84ص)صلاة التراويح ]

لأمته لما سئل عن صلاة الليل  ما اختاره  فيما تقدم من هذه الكيفياتالأفضل و

بحَ رَكَعَ رَكعَة  وَاحِدَة  توُترِ لهَُ مَ »: فقال مَا قَد  ثنىََ مَثنىََ فَإذَِا خَشِىَ أحََدُكُمُ الصُّ

 .[متفق عليه] «صَلَّى

 قيام الليل بع  أحكام الوتر وآَاب: 

قاله علي  «الله  ولُ سُ رَ   َّ لك  سَ وَ  ةِ بوكتُ م المَ كُ لَتِ صَ كَ  تم  حَ بِ  يسَ لَ  ترُ الوِ » - أ

ليِ   [(792)ت .ص]الله عنه  رضي ق ال  ع  رف وعا -و  ح  م  ص  وِترٌ يحُِبُّ  إنَِّ اللهَ »: -و 

ولا  الايدعه حضر   وكان  ،فهو إذا سنة مؤكدة «نِ آالوِترَ فَأوَترُِوا يَا أهَلَ القرُ

 .[(797-791)ت .ص]. اسفر  

لما ؛ اولو كان واجب   ،كان يوتر على راحلته ومما يدل على عدم وجوبه أنه 

  .حلةصح على الرا

فإنك إن فعلت بات في ؛ أذكار النوم قائلا   ،القيام اأن تبيت طاهرا ناوي    - ب

اللهمَّ اغفرِ لِعَبدِكَ فلََُن فَإنَِّهُ بَاتَ »: كل  ك كلما استيقظت قال الم  ل  شعارك م  

لا  ت سأ ل الله   ،«اطَاهِر   ير   و  الآخ  ني ا و  ةِ إلِا  أ عطِيت ه  ا مِن أ مرِ الد  -795)ت .ص] .«خِر 

799)]. 

ب الله لك أجر هذه الصلاة وكان ت  ك  ؛ عليها غلبت  إذا كان لك صلاة بليل ف   -ج 

ومع ذلك فلك أن تقضي ذلك  [(782 -788)ت .ص].نومك صدقة عليك من ربك

 .هذا كروقد سبق ذِ  ،إلى أجر ابالنهار فتزداد أجر  

شَرِيكَ لهَُ، لهَُ المُلكُ وَلهَُ الحَمدُ لَ إلِهََ إلَِّ الله وَحدَهُ لَ »: ستيقاظ تقوللاعند ا -د 

كُلِّ شَيء  قَدِيرٌ، سُبحَانَ الله وَالحَمدُ لله وَلَ إلِهََ إلَِّ الله وَالله أكَبرَُ وَلَ  عَلىَوَهوَُ 
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ةَ إلَِّ بِالله رواه ] «أوَ تدَعُو فَيسُتجََابُ لكََ  -اللهمَّ اغفرِ ليِ» :ثم تقول« حَولَ وَلَ قوَُّ

 .[عن عبادة بن الصامت يالبخار

، فإَنَِّكَ إذِا صَلَّيتَ وَأنَتَ عَنكَ النَّومُ  يَذهَبَ  حَتَّىتكَِ، فَارقدُ وَإذَِا نعََستَ فيِ صَلََ  -هـ 

 .[(743-741) ت.ص] نَائِمٌ فلََعَلَّكَ تَذهَبُ تسَتَغفرِ فتَسَُبَّ نَفسَكَ 

. عن أبي سعيدوالأربعة  ،رواه أحمد]« ذَا ذَكَرَهُ َ  نَامَ عَ  وِترِهِ أوَ نسَِيهَُ فلَيصَُلِّهِ إِ مَ »و

 .[(442)الإرواء 

عند القيام تمسح النوم عن وجهك بيدك وتتسوك وتتوضأ وتقرأ الآيات من  -ز

  .ستحب التسوك بين كل ركعتينوي   ،آخر آل عمران إلى آخر السورة

 . ثم تضطجع حتى يطلع الفجر -ح

وإذا كانوا  ،وترفع اليدين ،ل الركوع أو بعدهقب ،القنوت في الوتر ي فعل وي ترك -ط

مه والدعاء الذى عل   ،ويدعو بما شاء ،أم ن م ن خلف الإمام جماعة في رمضان

 ،والبركة ،والولاية ،والعافية ،بالهداية دعاءفإنه ،للحسن دعاء جامعالنبي 

 ،اأبد   زعِ وفيه اعتراف لله تعالى بأن من عاداه الله لا ي   ،والوقاية من شر القضاء

  وتختمه بالصلاة على النبي  .ال  أبد  ذِ ومن والاه الله لا ي  

 الوصية بالوتر: 

هُ وَكَانَ إذَِا مَرِضَ كَانَ لَ يَدَعَ  اللَّيلِ فَإنَِّ رَسُولَ الله  لَتَدَع قِيَامَ : قالت عائشة -

  .[(732)ت .ص] .اقَاعِد   صَلَّىلَ أوَ كَسُ 

بدِ الله بنِ  - ن ع  ع  مرٍ و  س ول  الله  :ق ال   وع  الله لَتَكُ  مَثلَُ فلََُنٌ  يَا عَبدَ » :ق ال  ر 

 . «كَانَ يَقوُمُ اللَّيلَ فَترََكَ قيِاَمَ اللَّيلِ 

وبات طارق بن شهاب عند سلمان لينظر اجتهاده فكأنه لم ير الذي كان يظن  -

افِظ وا »: فذكر ذلك له فقال سلمان ل ىح  اتِ الخ   ع  ل و  اتٌ ه ذِهِ الص  ف ار  مسِ ف إنِ ه ن  ك 

قت ل ة ، ف إذِ ا  ب الم  ال م ت ص  اتِ م  اح  ل ىلِه ذِهِ الجِر  وا  ص  د ر  اء  ص  ل ىالن اس  العِش  ثِ  ع  ث لا 

ن ازِل   ل يهِ : م  لا  ع  مِنه م م ن لا  ل ه  و  ل يهِ، و  لا  ع  ن ل ه  و  مِنه م م  لا  ل ه ، و  ل يهِ و  ن ع  : مِنه م م 

لٌ  ج  فل ة  الن اسِ ف ر  ف ر  غ  ة  الل يلِ و  اصِياغت ن م  ظ لم  ع  ه  فيِ الم  س  لا   كِب  ف ر  ل يهِ و  لِك  ع  ف ذ 
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ن ل ه  ولا م  ل يهِ  ل ه ، و  ف: ع  غ  ة  الل يلِ و  لٌ اغت ن م  ظ لم  ج  ل يف ر  لِك  ل ه   ل ة  الن اسِ ف ق ام  ي ص  ف ذ 

ل   لا  ع  ن لا  ل ه  و  م  ل يهِ، و  لا  ع  لٌ : يهِ و  ج  ل ىف ر  الح   ص  ، إيِ اك  و  ل يك  بِالق صدِ ث م  ن ام  ع  ق ة  و   قح 

اوِم د   :والجراحات .،والمراد هنا التشديد في العبادةيرأشد الس  : ةوالحقحق .«و 

  .الكبائر :والمقتلة .الذنوب

 حَتَّى لَ يمََلَّ  فوُا مِ  الَأعمَالِ مَا تطُِيقوُنَ فَإنَِّ اللهاكلُ » :وهذا يلتقي مع قوله  -

 . «الله أََوَمُهُ وَإنِ قلََّ  إلِىَ أحََبُّ العَمَلِ »: وَقَالَ . «تمََلُّوا

صلى  ة النبيمن صفة صلا هوبهذا نكون انتهينا مما قصدنا بيان

والله  ،على ساعات اليوم والليلة مرتبةً ،وسلم وآله وصحبه الله عليه

من العاملين بما في سبحانه وتعالى وحده المسؤول أن يجعلنا 

  .هذه الرسالة إنه ولي ذلك والقادر عليه
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